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ا له يرضـــــــــــــــــــاهُ ه حمـــــــد  أحــمدُ * * * إلـــــــــــــــــــهي ومـــــــــــــــــــــــــــــــعبودي الُله   

 ـــــم  قــــــــــــد وفّق وسدّد لــــــــــــنا القلـــــــــــــــ* * * تتم  بجــــــــــوده بمـــــــــــــــــــــنّه البحث اس  

بعـــــــــــــــــلمهم مُناضــــــــــلين فهـــــــــــــــــــــــمُ * * * فشــــــــكرنا لكـــــــــــــلّ من نراهـــــــــــــــــــــمُ   

تنُيــــــــــــــــــــرُ عقــــــــــــــولهم بالحكــــــــــــــــــــــمة * * * على الهــــــــــــــدى خطاهـــــــــــــمُ تسيرُ   

أســـــــــــــــــتاذُنا أبوُ العـــــــــــــــــــلا النّذيـــــــــــــــرُ * * * تبَجــــــــــــــــــــــيلنا للوالــــــــــدِ النّحــــــــريرُ   

ه بلا مــــــــــــــــــــــــــلل  وحـــــــــــرصِ بجــــــــــــهده * * * إذ  أشــــــــــرف وتابع هـــــــــذا العـــمل    

أعـــــــــــــاننا ولو قليــــــــــــــــــل   لكـــــــــــــــــلّ من  * * * ثمّ نعـــــــــــــــــــمّم الشـــّــكر الجزيـــــــل    

أو لــــــــــــــــــنا دعــــــــَــــــــــــــــا ــــــــــعونِ ل  لـــــــــنا با* * * من سعَى  ا لكلّ ا شكــــــــــر  شكـــــــــــر    

 

     

    



 

 

 

 

دربنَا ويرســــــــمُ  نورا يُضـــــــــيءُ * * * منهــــــــمُ  إلى الّذين نستمدّ   

عليـــهِ بالصــّــــــــــلاح والهدى نُ * * * فيـــــــــــهِ  لنا طريقا كي نسيرَ   

نفوســــــــــــــــهم زكيّة مطـــــــــهّرَة* * * مضيئة منـــــــــــــــوّرةَ  م  وجوههُ   

وا الدّواهـــــــــــيبعلــــمهم فحاربُ * * * إلى الّذين جاهدوا في الله   

ـــــــــــحُ يــــُدافع عن ديننا وينصَ * * * نا المصلــــــحُ يعلوهمُ أستاذُ   

بمنهجٍ فيه الصّراط مستقيم  * * * شبابنا إلى التّمسّك القويم    

إذ واجـــبٌ في ديـــــننا محتـّـمُ * * * لكنــّـــــــنا نقــــــــــدّم عليـــــــــــهمُ   

ألهـــــــــمت  قريحتي بالتّوحيــدِ * * * الــّـتي  الوالديــن خاصّة تلكَ   

يفحبــــّـــــــــــنا لهم  بلا تنـــــــَـــــاه* * * أيضًا إلى إخـــــــــــواننِا في الله   

                   في جنّة الفردوسِ مع  نبيـّنَا* * * ونسألُ الكـــــــريمَ أن يجمعنَا 
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قدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
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 مقدمة  
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،       

الله وحده لا شريك له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

وبعد؛ فإن العلم النافع من أعظم المطالب العالية، وأجل المواهب السامية، وأربح المكاسب       
الغالية، ولهذا كان الاشتغال به تعلما وتعليما، وتفقها وتصنيفا، من أهم ما صرفت إليه نفائس 

بذل الجهد في تحقيق هذا المرام، وعني به أشد العناية والاهتمام، لأنه الفلك الذي عليه الأيام، و 

مدار الإسلام؛ إذ به تعرف الشرائع والأحكام، وتحكم المسائل غاية الإحكام، ويتميز الحلال عن 
 .الحرام

بطلين، وقد حمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فنفوا عنه تحريف الغالين، وانتحال الم      

 .وتأويل الجاهلين، فحفظ الدين، وسلم من زيغ المبتدعين

 أهمية الموضوع 
أقام الله عز وجل في كل مكان وزمان طائفة من العلماء الأعيان، وفرسان الميدان، يحددون       

لهذه الأمة أمور الإيمان، يدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون 
 .الموتى، ويصبرون منهم على الأذى بكتاب الله

شيخ الإسلام، والحبر الهمام؛ شمس الدين أبو عبد الله : ومن هؤلاء الأقوام، وأئمة الأعلام     
، [هــ 157]  قيم الجوزية المتوفى سنة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن

ارت بمآثره الركبان، تغمده الله تعالى بالرحمة عجيب الزمان، جريء الجنان، وسيد الأقران، الذي س
 .والرضوان، وشمله بالعفو والغفران، وأسكنه فسيح الجنان

فقد برع في أنواع العلوم، وتقدم في أصناف الفنون، حتى صار ملجأ يتزاحم على موارده      

 .الباحثون، ومغارة يتنافس على موائده الدارسون



 
 ج‌

الفقيه، الأصولي المجتهد، المحدث، المفسر المتكلم، اللغوي الأديب،  إنه ذلك الفحل النحرير        
 .النحوي البارع، غني عن التعريف، فمؤلفاته تسطع شمسها في عالم المعرفة

امتاز أسلوبه بالرقة الأدبية والذوق السليم، والحس المرهف، الأمر الذي دفعه إلى إنشاد         

 (.الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : ) هاالشعر في قصيدته النونية التي سما
غرة مؤلفاته، حيث أبدى فيه براعة فائقة، وسجل فيه فوائد ( بدائع الفوائد ) ويعد كتابه        

نفيسة في علوم شتى، وبخاصة علم النحو؛ إذ كان يقتبس من القرآن والحديث وكلام العرب، ففي  

 .رةكلامه أمثال رائعة، وبلاغة ساح

والمستعرض لهذا المؤلف يجد صاحبه إذا عرضت عليه مسألة لغوية أو نحوية؛ لم يدعها تمر        
حتى يقتلها بحثا، فيقلبها ذات اليمين وذات الشمال، ثم يرجحها الترجيح الذي يميل إليه، معتمدا 

 .الدليل القاطع، والبرهان الناصع

علم  –باستقامة ملكته في هذا العلم الفاضل وإن من يقرأ مسائله النحوية يشهد له        
ولقد وقفت له على بعض . بما يلحظه من حسن تعليله لبعض هذه المسائل وترجيحه لها -النحو

الترجيحات النحوية الرشيدة، مسترشدا بآراء فحول النحاة كسيبويه، وابن جني، 

 .وغيرهم...والزمخشري
ية والمتفحص لها يجد فيها جديدا بأسلوب مبسوط، بل إن المتمعن في هذه المسائل النحو        

نابع من عقل واسع الفكر والمعرفة، بعيد صاحبها كل البعد عن التعصب المذموم، أو التقليد 
 .  الأعمى المشؤوم

هذا كله دفعني إلى التبحر في ذلكم الفيض الغزير، مستخرجا منه الدرر والنفائس البهية،       
العلمية للمسائل النحوية، فبعد أن درستها وحللتها آض بحثا موسوما  المتمثلة في الترجيحات

بدائع "ترجيحات الإمام ابن قيم الجوزية في المسائل النحوية من خلال كتابه : بالعنوان
 . "الفوائد



 
 د‌

 دوافع اختيار الموضوع 
لا يشك مصنف أن لهذا الموضوع أهمية قصوى، وفوائد كبرى، قد توقد لها وكدي، وتمكنت      

 :خلدي، فحركت رغباتي إلى اختياره ليكون موضوع بحثي، من أبرزها ما يلي في

شرف علم أصول النحو، وعلو مرتبته، وسمو منزلته، فأحببت أن أنال حظا من هذا الشرف بهذا * 

الشغف، وأتخصص فيه كبعض السلف، وأستشرف على مقاصده، وأسير على معابده، لا سيما 
 صار يقد  فيه ويعاب، وقل المتخصصون فيه علما، وكثر وقد هجره كثير من الطلاب، حتى

 .الباغون له ذما

مكانة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اللغوية النحوية، فقد شهد له بتقدمه في هذا الفن، ورسوخ * 
قدمه فيه كل من ترجم لسيرته؛ وسيأتي بيان ذلك في الفصل الأول من هذا البحث؛ من ترجمة 

 .فيه محررة ميسرة، وأقوال

إن ابن قيم الجوزية لم يؤلف في هذا الفن مؤلفا مستقلا، إذ هي مباحث منثورة، في كتبه * 

المشهورة، بل وحتى غير المشهورة، بعضها مذكور في محله، وكثير منها موجود في غير مظنته، ومن 
ون قريبة هنا تتجلى أهمية العناية بجمع شتاتها، وترتيب فصولها، وتنسيق نصوصها، حتى تك

 .المتناول، سهلة الاستفادة والتداول
 .الفهّامة –ابن القيم  –إبراز فن أصول النحو في شخصية الإمام العلامة * 
فوقفت فيه على ترجيحات نحوية، وتعليلات علمية، بعيدة عن " بدائع الفوائد"لقد قرأت كتاب * 

رار هذا العلم، يربط فيها صاحبها التعقيد، تنفع وتزيد؛ تأخذ بيد القارئ لتضعها على سر من أس

بين المعنى والقاعدة؛ إذ نلمس إشارات تنير الطريق أمام المفسر والنحوي والبلاغي، فيفتح بها ما 
انغلق فهمه من المسائل العميقة، في علوم اللغة والشريعة، وذلك عن طريق ترجيح المسألة على 

وب أدق، يدعو المتأمل إلى القول بنبوغ هذه وجوهها المختلفة، ليبرز من خلالها وجه الحق، بأسل

 .العقلية، في دقة فهم الأصول النحوية



 
 ه‌

المساهمة في خدمة التراث العلمي لابن القيم رحمه الله، وتقريب علومه، لتكون تذكرة للمبتدئين، * 
 .وتبصرة للمنتهين، وعدة للباحثين، وعمدة للمجتهدين

 إشكالية البحث 
 تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به،"نه بأ الترجيح عرّف الأصوليون 

 ا القول بأن القصد تصحيح الصحيح ،على هذ وكانيالشوعلق  ،الرازيقال ذلك "   الآخرويطر 
 .وإبطال الباطل

 ".هو إثبات مزية لأحد الدليلين على الآخر:"وقيل

 ابن قيم الجوزية في كيف كان:ل التالييسعى البحث للإجابة عن التساؤ من هذا المنطلق؛  

 وماهي مصادره في ذلك؟ أم مجتهد أم متوقف؟ هل هو مقلد لمسائل النحوية؟ترجيحاته ل
 المنهج المتبع في البحث 

سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي مع التمثيل والوصف، حيث قمت بعرض        
؛ والتي رجح فيها بعلمه "بدائع الفوائد"مسائل نحوية أوردها ابن قيم الجوزية في كتابه 

وكنت بين الفينة . بها ترتيبا مميزا ادعته آلية البحثالبصير، ووجهها بعقله المنير، مع ترتي

والأخرى أضع تعليقا بسيطا يتناسب و طبيعة الطر ، محترما آراء النحاة الأكابر، دون أن 
 . غامر أو أجاسرأ

 الدراسات السابقة 

في هذه الغراسة، إلا   هذه الدراسة، وصاحب الثمرة الأولىني المبرز فيلقد كنت أحجو أن      

 !!أنني بعد العكوف الطويل، والسهر العليل؛ ألفيت عكس التصور، فياله من تصور
نظرا لشهرة هذا الكتاب، بين أولي النهى وأولي الألباب؛ فقد يكاد يقتل بحثا، فيرتد دررا    

 الكبير المعنى، سواء علينا أقرأنا المحتوى أم لم نقرأه؛ نفهم المكنون من عنوانه الصغير المبنى. مستحثا

 .فيه



 
 و‌

. يعني بذلك معانقته كل فائدة بديعة، في علوم الآلة، أو في علوم الشريعة": بدائع الفوائد"     
 ...درسه المفسرون، والأصوليون، وعلماء العقيدة، واللغويون، والنحويون

 .مختلفة بذلك مداركهم، متفرعة وسائلهم، مشتتة أهدافهم، من مقل ومكثر، ومقر ومنكر

دراسة مستفيضة في كتاب مستقل، غير أن كتابه " أيمن الشوا"درسه الشيخ الباحث السوري      
ويجعل  -لم أتشرف باقتنائه، وعناوين أخرى تمس البحث مسا في صميمه، لكنها بقيت عقيمة، 

كيف ذلك وأنني لم أقرأ إلا العنوان على الأنترنيت، فلاكتاب مصور، ولا بحث   -مامن يشاء عقي

 ، (دراسة استقرائية موازنة" ) النحو في بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: "ومما هو كذلك. مكرر

 ".الاتجاه النحوي لابن القيم في بدائع الفوائد"
ترجيحات : "شابهة لهذه الدراسة؛ ومن ذلكوللأمانة العلمية فقد استفدت من دراسات م      

بشير إسماعيل : إعداد الطالب -دراسة وتحليلا–(" شفاء العليل ) الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 

 .م4001 -هـــ7241حمو، الجامعة الإسلامية بغزة، 
صيرة زيد ن: إعداد الطالبة ("مفتا  دار السعادة ) خصائص لغة ابن قيم الجوزية من خلال كتابه "

 .م4007المال، جامعة تيزي وزو بالجزائر، 

 ني عند كتابة البحثالصعوبات التي واجهت 
الحمد لله أن يسر لي كتابة هذا البحث وإتمامه، إلا أنني كابدت مكابدة من أجل إلمامه، وذلك    

 :للأسباب التالية
يحوي  –ئع الفوائد بدا –صعوبة في جمع المادة العلمية بسبب كبر حجم المدونة، فالكتاب  -

والمسائل النحوية ليست مخصصة في جزء مستقل بل هي مبثوثة في ثنايا هذه . أربعة أجزاء
 .الأجزاء، إلا أننا يمكن الحكم على كثرة ورودها في الجزئين الأول والثاني

عانيت من نظرا لاهتمامي المنصب فقط على المسائل النحوية التي نجد فيها ترجيحا، فقد  -

 .إلى أن اهتديت إلى خطة أخرجتني من هذا المأزقالبحث،  هذا يعأجل توس
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 .حالت بيني وبين هذه المذكرة –الله اعلم بها  –هناك بعض الظروف الخاصة  -
اهتمامي بالتوظيف جعلني أنقطع انقطاعا يطول بين الفينة والأخرى، حتى إنني في بعض  -

يرة وكيرة؛ فيضيع جل الأحيان قد أنسى ما جمعت، مما يفرض علي مراجعة كل صغ

     .، قبل أن أستدرك وأواصل ما بدأتهمجهودي من أجل ذلك

 المنهجية المتبعة 
 .مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة: إلى -بعون من الله وتوفيقه- قسمت البحث     

فيها أهمية الموضوع، وإشكاليته، والمنهج الذي فها هي ذه؛ أذكرها وأبرز  المقدمةأما      

، كاشفا تلك الصعوبات نا أسباب اختياري الموضوع، وهل له من دراسات سابقةمبي اعتمدته،
وكيف أنني نجوت من شباكها باعتمادي طائفة من  والعوائق التي حالت بيني وبين الجمع والضم،

 .المصادر والمراجع، وما هي الخطة المرسومة لذلك؟ وسأذكر بقية التفصيل في حديثي عن الخطة

في هذا البحث  ينبغي ذكر مسألة مهمة جدا ألا وهي الكشف عن الرموز المستعملةإلا أنه      
 .بعض القراء لىوالتي قد تستشكل ع

ية بمظانها في ثنايا لت كل آيّ لم أهمش للآيات القرآنية في الجزء المخصص للتهميش؛ وإنما ذ   -

 .البحث
   :تيكالآ  ين لذلك وهماتفصيلي ينأما بالنسبة للتهميش فيمكن عرض مثال -

بدائع  الفوائد، تحقيق أحمد عبد : ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي*  
ص / 3، ج (ت .، د1دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ط: بيروت) السلام، 

111. 
ــالسطفى ـــــــــــسر صناعة الإعراب، تحقيق مص: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني*    قا ورفاقه، ـــــ
 .193ص / 1، ج (م 1591، 1دار إحياء التراث، مطبعة الحلبي، ط: م.د) 
 



 
 ح‌

 خطة البحث 
 .مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة -ا بينت سابقاكم–وتتضمن       

مَة    .فالمقدمة م قَدَّ

 :أما الفصول فهي

 :عرفت فيه ابن القيم وكتابه بدائع الفوائد؛ ويشتمل على مبحثين: الفصل الأول
 :التعريف بابن القيم وعصره؛ وفيه أربعة مطالب :المبحث الأول

 .يه ابن القيممقومات البيئة والعصر الذي عاش ف: المطلب الأول

 .مولده ونسبه ونشأته: المطلب الثاني
 .مؤلفاته: المطلب الثالث
 . الكتب والمؤلفات التي كتبت عنه: المطلب الرابع

 :؛ وجعلت له مطلبان"بدائع الفوائد"للحديث عن الكتاب  :والبحث الثاني

 .التعريف بكتاب بدائع الفوائد: المطلب الأول

 .النحوية مصادر الكتاب: المطلب الثاني

 :الفصلين الثاني والثالث كما يأتي الذي خصصت لهالجانب التطبيقي ثم 

ويشتمل على مبحثين اثنين . مسائل ابن القيم الخلافية ومصادره في ذلك: الفصل الثاني

 :هما
 :وفيه أربعة مطالب. المسائل الخلافية التي ذكرها ابن القيم :المبحث الأول

 .فية التي وافق فيها الكوفيينالمسائل الخلا: المطلب الأول
 .المسائل الخلافية التي وافق فيها البصريين: المطلب الثاني

 .المسائل الخلافية التي اكتفى بذكرها ولم يبد فيها ترجيحا: المطلب الثالث

 .المسائل الخلافية التي انفرد بها في بدائع الفوائد: المطلب الرابع
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 اعتمد عليها أو استفاد منها، وموافقته لها أو معارضته المصادر التي: المبحث الثاني وعنوان

 :وفيه خمسة مطالب. إياها
 .لسيبويه (الكتاب): المطلب الأول

 .لابن جني (الخصائص): المطلب الثاني

 .للزمخشري (الكشاف): المطلب الثالث
 .للسهيلي (نتائج الفكر): المطلب الرابع

 .لابن مالك (التسهيل): المطلب الخامس

دراسة تحليلية لترجيحات ابن : الذي عنونتهبالفصل الثالث وتستكمل الدراسة التطبيقية      
 :وبما أنه عمق البحث وصميمه؛ اشتمل على خمسة مباحث. قيم الجوزية

 . ترجيحاته المتعلقة بالحركة الإعرابية والتنوين :المبحث الأول

 .الوصلات والأسماء الموصولة والأفعال: المبحث الثاني

 .العطف :المبحث الثالث

 .في الروابط بين الجملتين والتقديم والابتداء بالنكرة :المبحث الرابع

 .الإضافة وترجيحات مضافة :المبحث الخامس

 الرابع كل مبحث منها على خمسة مطالب، وأمايشتمل   وللعلم فإن المباحث الثلاثة الأولى     
 .مطالب ةبعأر  فإنه يشتمل على ثلاثة مطالب، والخامس على

روع؛ التي منها ف تملة في الفصول السالفة الذكركل مطلب من المطالب المش  كما يتفرع عن     

 .عناوين أو مسائل؛ تتناسب وطبيعة المحتوى
ليس للبحث فيه يدان، لأنني أعلم أني لست من فرسان هذا : هذا؛ فالحق والحق أقول     

جهدا في تنسيقه  برز على حلبة الرهان، ولكن لم أدخرالمالميدان، ولا من جملة هؤلاء الأقران، ولا 



 
 ي‌

. وترتيبه، ولابد أن يقع مني سهو أو خطأ،  وذلك من طبيعة البشر، ويأبى الله العصمة إلا لكتابه
 :ولله در القائل

ــلا              فجل من  ـــــ ــــــبا فسد الخلـــــــــــــــــ ــلافإن تجد عيــــــــــــــــــــــــ  لا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب فيه وعـــــــــــــــــ

والله نسأل أن يوفقنا إلى الصواب في القول والعمل، ويحفظنا من الخطإ والزلل، إنه نعم المولى      
 .ونعم النصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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زية، وكتابه بدائع  و الجقيم  التعريف بابن  

 الفوائد
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  توطــــــــــــــــــــــــئة

السياسية والعلمية والاجتماعية التي عاصرها ابن القيم،  :سأتحدث في هذا الفصل عن البيئات   
الإنسان، كما أن الفرد يكتسب  ضرورية، لأن لها أثرا في تكوين راسة هذه المقومات الثلاثةود

مجموعة من الصفات من بيئته العامة المتمثلة في أحوال عصره، وبيئته الخاصة المتمثلة في المحيط 
الأسري والعائلي، ولا يمكن لأي باحث أن يجحد أثر الظروف السياسية والنهضات العلمية، 

وتلوين أهدافهم واتجاهاتهم بما  والحالات الاجتماعية في صبغ الأفراد والمجتمعات صبغة خاصة،
 . الظروف التي يحيون فيهايتناسب و 

  :الفصل سأتعرض للأمور التاليةفي هذا إذن؛      
 :وفيه. التعريف بابن القيم وعصره :المبحث الأول

 .العصر الذي عاش فيه ابن القيممقومات البيئة و : المطلب الأول     
 .أتهنشمولده ونسبه و : المطلب الثاني     
 .مؤلفاته: المطلب الثالث     
 .المؤلفات التي كتبت عنهالكتب و : المطلب الرابع     

 :ويحوي. كتاب بدائع الفوائد  :المبحث الثاني
 .التعريف بكتاب بدائع الفوائد: المطلب الأول     
  .مصادر الكتاب النحوية: المطلب الثاني     
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 حث الأول بالم    

 بابن القيم وعصرهالتعريف  

 

 :أربعة مطالب وهي ويشتمل على

 .مقومات العصر والبيئة التي عاش فيها :المطلب الأول  .1

 .نسبه ومولده ونشأته :المطلب الثاني .2

 .مؤلفاته :المطلب الثالث .3

 .الكتب والمؤلفات التي كتبت عنه :المطلب الرابع .4
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 البيئة التي عاش فيهاو مقومات العصر : المطلب الأول. 
أو  ، يستطيع الباحث أن يفرد مؤلفا خاصا للحديث عن الفترة الزمنية التي عاشها ابن القيم     

إنما الغرض هنا ، ليس هذا من أهداف البحثو ، واسعا كما فعل بعض الباحثين يعقد لها بابا
تحليلات يمكن  أومن غير دخول في تفصيلات ، عرض أهم معالم العصر الذي شهده ابن القيم

الدراسة سأغطي في هذه و ، قامت لتحقيق هذه الأغراضتها في الكتب المتخصصة التي مراجع
 . الاجتماعي، العلمي، السياسي: الجوانب الثلاثة التالية

 الجانب السياسي: الفرع الأول. 

حيث استولى التتار ، بحادث زلزل كيانه السياسي ( هـ656 )مني العالم الإسلامي في سنة      
فتفرق الكيان السياسي  ،(1)على الخلافة العباسية قضيو ، تل الخليفة المستعصمقو ، على بغداد

كانت من هذه و ، للبلاد الإسلامية إلى ممالك صغيرة يحكمها أمراء غير خاضعين لسلطة الخلافة
، ( هـ299– هــ646) الدولة المملوكية في مصر  هاأثناءو  حياة ابن القيم الممالك التي قامت قبل

 . (2)( هـ646 – هــ565 )في الحكم الدولة الأيوبية  التي خلفتو 
كان تخوفهم كبيرا من خطر التتار الذي بدأ يلوح   ؛ماليك بالحكم في مصرمع استقلال المو      

فيها انتصر و ، بقيادة السلطان قطز( هـ 656) (3)فكانت موقعة عين جالوت، على حدود الشام
فجاءه ، يتولى المماليك حكم الشام إلى جانب مصركان هذا النصر تمهيدا لأن و ، على التتار

كان ينيب عنه في و ، مصر حاكم واحد في القاهرةو فكان للشام ، أعلنوا له الولاءو ، حكام الشام
 .الشام نوابا في مختلف المدن

                                                             
 .وما بعدها 98ص ، (م 1890 -هـ 1041، 1، طمكتبة الفلاح: الكويت) ، المغوليو الغز و العالم الإسلامي : ، إسماعيلالخالدي (1)
العالم  يرجع تاريخ استخدامهم في، و روبيةو الأكراد فضلا عن أقلية من مختلف البلاد الأو الروس و الروم و الشراكسة و خليط من الأتراك المماليك ( 2)

على نهجها ، و كثرت الدولة الطولونية من شرائهمثم أ، الخليفة العباسي المأمون ول من استخدمهم هأو حيث إن ، الإسلامي إلى ما قبل قيام دولتهم
: انظر، لمملوكيةقد نبغ من المماليك في عصر الصالح نجم الدين أيوب عدة أشخاص كان لهم دور أدى إلى قيام الدلوة ا، و الدولة الأيوبية في مصر

 . وما بعدها 10ص ، (م 1881،  3، طمكتبة النهضة المصرية: القاهرة) ، تاريخ المماليك البحرية: ، علي إبراهيمحسن
حيث وقف المد التتاري ، العالمو كانت موقعة عين جالوت نقطة تحول خطيرة في تاريخ المسلمين ، و نابلس بفلسطين المحتلةو مدينة بين بيسان  (3)

، سعيد عبد عاشور: انظر، كاسحةإلا أن تهديدهم لم يتخذ شكل غزوات  ، مع أنهم استمروا بعد هذه الموقعة يهددون الشام، و حدود الشامعلى 
في تاريخ الأيوبيين : ، أحمدالعباديو ، 189ص ، (م  1884، ط.د، دار النهضة العربية: القاهرة) ، الشامو المماليك في مصر و الأيوبيون : الفتاح

 .وما بعدها 111ص ، (م 1881، ط.د، دار النهضة العربية: القاهرة) ، ماليكالمو 
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بل كانوا ، فالسلاطين لم يحيوا حياة الاستقرار، قد تميز حكم المماليك بالاضطرابات الداخليةو      
لذلك لم تطل فترات الحكم فقد كان الملك يخلع بعد فترة قصيرة و ، الإذلالو العزل و ين للقتل معرض

 .(1)في الغالب الأعم
ــهذا على المس      ي فإضافة للمــــــــــــــــــــــــــــــد التتاري ارجــــــــــــــــــــــأما على المستوى الخ ،توى الداخليــــــــــ
حيث نجحت الحملة الصليبية في  ،صليبي وفقد تعرضت بلاد الشام إلى غز  ؛(2)( هـ656) عام 

       في الفترة من  ،طرابلسو ، الرهاو ، أنطاكيةو ، هي القدسو ، تكوين أربع إمارات في بلاد الشام
كرها نتيجة للتخريب الذي قام و قد خلفت هذه الحرب وراءها تعصبا و ، (هـ 624 – هــ424) 

 .نوا يساكنون المسلمين من النصارىدة ممن كابه الغزاة بمساع
 الجانب العلمي: الفرع الثاني. 

في عصر ابن القيم كانتا تعجان  الشامو من يقرأ ما كتبه المؤرخون يستنتج أن مصر      
فقد وجد هؤلاء ، حيث ازداد عدد هذه المؤسسات بعد تولي المماليك الحكم، بالمؤسسات العلمية

إضفاء صفة و ، التفاف الشعب حولهمو ، لاستعانة بالعلماء لدعم حكمهمالحكام أنه لابد من ا
تخصصت و ، الزواياو ، المدارسو ، فكانت الجوامع بمثابة الجامعات، تصرفاتهمو الشرعية على كيانهم 

للمذاهب و ، علومه مدارسهو للحديث و ، القرآن معاهدهفلتحفيظ ، بعض دور التعليم في برامجها
 .( 3)دورو المختلفة أبنية 

                                                             
بعض و حتى إن المظفر قطز القائد العظيم الذي هزم التتار تم الغدر به على يد بيبرس ، بلغ الاقتتال على السلطة في عهد المماليك مدى كبيرا( 1)

ص ، تاريخ المماليك البحرية ،حسن: انظر، أن البقاء للأقوىفي اقتتالهم على السلطنة  كان شعار الأمراء، و المتآمرين بعد فترة قصيرة من انتصاره
 .148 – 111ص ، المماليكو في تاريخ الأيوبيين  ،العباديو ، 01

أثر في فكان له ، الاستبسال شيخ ابن القيم ابن تيميةو برز في الجهاد ، و هـ888لبعض التحرشات من التتار عام تعرضت الشام مرة أخرى ( 2)
ان صغيرا فقد ك، أن هذا كان أحد الأسباب لإعجاب ابن القيم بشيخها و يبد، و (هـ 141) سنة ، (مرج الصفر ) النصر على التتار في واقعة 

 .وما بعدها 81، ص (ت .، دط.د، دار الاعتصام: القاهرة) ، الجهاد الإسلامي ضد الصليبية في العصر الأيوبي: ، فايدعاشور :، انظروقتها
، الكامليةو أما المدارس فمنها المدرسة الصلاحية ، جامع الحاكم، و الجامع الأزهرو ، وذكرت كتب التاريخ الكثير من دور التعليم مثل جامع عمر ( 3)
، (هـ1318، 1ط، مطبعة النيل: اهرةالق) ، الآثارو الاعتبار بذكر الخطط و الخطط المسماة بالمواعظ : أحمد بن علي، المقريزي: انظر مثلا، الظاهريةو 

 .وما بعدها 0ص  /0ج 
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صنفوا كتبا كثيرة وتوسعوا في و ، كافةفي تنشيط العلوم الإسلامية  قد أسهم العلماء بقدر كبير و      
إلا أن ، (1)حيث ألف في هذا القرن كتب قيمة تعتبر المراجع المعتمدة للمتأخرين، الكتابة

كثرة فمع  ، التعصب المذهبيو الدراسات العلمية في هذا العصر اتسمت عموما بالتحيز الفكري 
ولم تكن المقايسة بين ، مواردهاو المعلومات في هذا العصر، لم يكن التفكير مطلقا في مصادرها 

فكان ، الآراء وسقيمها مقايسة حرة من التعصب المذهبي بقدر يتناسب مع تلك الثروةصحيح 
 .(2)لكن لا يقدرونها حق قدرها بالنظر الفاحص المجردو ، يتلقونها ويستحفظون عليها العلماء

تضارب الأفكار كان السمة الغالبة من بداية و إن اختلاف الآراء : يمكن القول بصفة عامةو      
 والنحو التفسير و في الحديث فالعلماء قد اختلفت مناهجهم ، حتى نهاية الثامنو القرن السادس 

ا حتى في العقائد ارتضو ، ليسوا مجتهدين مستنبطينو ، لكن أكثرهم مقلدونو  العقائد،و الفقه و 
 .(3)لم يسيروا وراء البرهانو ، الاتباعو التقليد 

خاصة بدمشق أحد حواضر العلم و العلمي السائد في عصر ابن القيم  وعموما فقد أسهم الج     
المصنفات فقد وجد ابن القيم و نظرا لكثرة العلماء و ، آنذاك في قوة الشخصية العلمية لابن القيم

إلى غيرها من العلوم  ،التصوفو ، علم الكلامو ، اللغويةو  ،السبيل أمامه ممهدا للدراسة الشرعية
 .العلميةو الشرعية 

 الجانب الاجتماعي: الفرع الثالث. 

فضلا عن ، الصخبو النشاط و اتصفت الحياة الاجتماعية في عصر سلاطين المماليك بالحركة      
يتمتعون و كمون البلاد يح، رستقراطيةعاشوا طبقة أفمن المعروف عن المماليك أنهم ، الترفو الثراء 

أما أهل البلاد فقد استطاع بعض فئاتهم أن يحتفظ لنفسه بمكانة مرموقة ، بالجزء الأكبر من خيراتها
يحيون حياة أقرب إلى البؤس  الفلاحينو في المجتمع، في حين ظل غالب أهل البلاد من العوام 

المنشآت الاجتماعية و ، بيرةإلى جانب ذلك فقد اهتم السلاطين بإقامة الأسواق الك. الحرمانو 
                                                             

الأيوبيون  ،عاشورو ، وما بعدها 130ص ، (ت .د، ط.د، دار الفكر العربي: القاهرة) ، فقههو عصره آراؤه و ابن تيمية حياته : محمد، زهرةو أب (1)
 .وما بعدها 311ص ، الشامو المماليك في مصر و 
 . 131ص ، ابن تيمية ،زهرةو أب (2)
 .134ص ، ميةابن تي ،زهرةو أب (3)
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على الرغم من حالة القلق السياسي نتيجة و ، الحماماتو الخانات و المتنوعة مثل الفنادق 
، من قبال على وسائل الترفيه واللهوالخارجية إلا أن الناس حرصوا على الإو للاضطرابات الداخلية 

الألعاب و تلهي بمشاهدة السباقات الو ، الرغبة في سماع الموسيقىو ، ذلك الخروج إلى الحدائق العامة
 .الرياضية

من  ، إضافة إلى ما سبق فقد تميزت هذه الفترة عموما بتفشي الكثير من الأمراض الاجتماعيةو      
تفشي البدع في صفوف العامة من و ، شيوع الانحلال الخلقيو ، الدسائسو المكر و كثرة الظلم 

 .(1)المسلمين
جميع ذلك ، اب الداخلي إلى جانب الاضطرابات الخارجيةالاضطر و هذا القلق الاجتماعي      

معرفته و من ثم فقد سخر ابن القيم علمه الواسع و ، جعل ابن القيم ينهض بمسؤولياته تجاه أمته
التركيز على معالجة كثير من القضايا و ، السياسيو صلاح الاجتماعي المتعددة الجوانب في الإ

 .في المجالات الشرعية خاصةو الإشكالات التي تواجه المسلمين و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، 1ط، دار القلم: الكويت) ، الاجتماعيةو الاقتصادية و دراسة في الجوانب السياسية ، في حكم المماليكأحوال العامة : حياة ناصر، الحجي (1)

 .وما بعدها 008ص ، تاريخ المماليك البحرية ،حسن، (م 1880
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 (1)نشأتهو مولده و نسبه : المطلب الثاني. 
 العالم شرف الدين  ابن الشيخ، عبد اللهو أب، شمس الدين، العامل، العالم، الشيخ الإمام وه -1

ولد ، (2)الدمشقي، الحنبلي، بن قيم الجوزيةالشهير با، ن سعدـالكبير أيوب ب بكر، ابن الشيخ أبي
هي قرية و ( 3)« عر  ز   »التي كانت تسمى قديما و ، في مدينة أزرع ( م1929 - هـ621) سنة 

 .ميلا(  55) تبعد عن مدينة دمشق ، صغيرة من قرى حوران

اسم مدرسة عظيمة من : الجوزيةو ، «قيم الجوزية  » بكر بلقبو أب وهو اشتهر والد ابن القيم  -9
ف بن الإمام سيو  الشيخ محيي الدين سميت بالجوزية نسبة إلى واقفها، مدارس الحنابلة بدمشق

والد ابن القيم قائما  بكرو قد كان الشيخ أبو العلامة عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن الجوزي، 
  . كثير من أحفادهو ، لادهأو به كما دعي ،  دعي بهو ، فغلب عليه هذا اللقب، على المدرسة الجوزية

قيم الدار و  ،، على ما ذكره أهل اللغة(4)«رهم أمو  يسوسو الذي يقوم بشأنهم : قيم القومو  »     
هذا قريب مما نطلق عليه في المصطلح المعاصر و ، شؤونهاو المدرسة القائم عليها، المدبر لأمورها أو 

 .(5)ذلك ونحأو ، رهامديأو  ،ؤسسةبناظر الم

                                                             
البداية : الفداءو اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أب، ابن كثير: انظر، ت لهاعتمدت في بيان ترجمة ابن القيم على الكتب القديمة التي ترجم( 1)
المقصد الأرشد في : برهان الدين ابراهيم بن محمد، ابن مفلحو ، وما بعدها 113ص  /10ج ، (ت .د، ط.د، مكتبة المعارف: بيروت) ، النهايةو 

، 390ص  /1ج ، (م 1884، 1ط، مكتبة الرشد: الرياض)مين، بن سليمان بن العثيرحمن تحقيق عبد ال، ذكر أصحاب الإمام أحمد
، 1ط، مطبعة مجلس دائرة المعارف: حيدر أباد) ، محمد عبد المعيد خانتحقيق ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر، قلانيسالعو 

: م.د) ، تحقيق حامد الفقي، طبقات الحنابلة: نالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدي وزين الدين أب، ابن رجبو ، 131ص  /1ج ، (م 1811
ت الذهب في أخبار من ذهب، شذرا: ابن العماد، عبد الحي بن أحمدو ، 001، ص (م1811 -هـ 1311ط، .مدية، دمطبعة السنة المح

: بيروت)القرن السابع،  اسن من بعدالبدر الطالع بمح: الشوكاني، محمد بن عليو ، 189ص  /3ج ، (ت .د، ط.د، دار الكتب العلمية: بيروت)
 .103 ص /1، ج (ت.ط، د.ر الكتب العلمية، ددا

 .فت بعد ذلكثم اختل" سعد"اتفقت مصادر ترجمته على جر نسبه إلى جد أبيه ( 2)
معجم  :ياقوت، الحموي: انظر، حوران كورة واسعة من أعمال دمشق، و يقال لها اليوم أزرع قرية من أعمال حوران، و رع̕زرع نسبة إلى زأ( 3)

 . 131ص  /3ج ، (ت .د، ط.د، دار الفكر: بيروت) ، البلدان
 .  189ص  /1ج ، (ت .د، ط.د، دار إحياء التراث: القاهرة) ، المعجم الوسيط: آخرونو إبراهيم : أنيس( 4)
،  عمارتها شمس الدين النابلسي ثم أعاد، على ما ذكر قاضي شهبة، (هـ  914) ذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط أن المدرسة الجوزية احترقت عام  (5)

               نة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقية صارت محكمة إلى س بقي منها، و قد اختلس جيرانها معظمها، و ل سوق البزورية بدمشق المسمى قديما سوق القمحأو كانت في 
أبو  ،الجوزية قيمابن : انظر، جعل فوقها مسجد صغير تقام فيه الصلوات حتى اليوم، و حوانيتعمرت آخر ما صارت إليه أنها أ، و (هـ 1311) 

 . 8ص ، (م 1891 -هـ 1041، 1ط ، دار العروبة: الكويت) ، جلاء الأفهام: الدمشقي محمد ابن أبي بكر عبد الله
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، حيث أخذ عنه الفرائض، م الجوزيةعلمي في كنف والده الشيخ قي ونشأ ابن القيم في ج -3
 :مثل، ممن عرف بالعلم، ذكرت بعض كتب التراجم بعض أفراد أسرته غير أبيهو 

الحفظ، و ، كان مفرط الذكاء ( هـ556 )وفاته سنة و ، ( هـ593 )ولد سنة : ابنه عبد الله -
الذي تسلم التدريس في  وهو عمره تسع سنين، و صلى بالناس و حفظ سورة الأعراف في يومين 

 .(2)امع دمشق في ليلة النصف من شعبانبج (1)بطل بدعة الوقيدالذي أ وهو ، الصدرية بعد والده

درس بالصدرية، و قد أفتى و ، (هـ 565) توفي سنة و ، (هـ 516) ولد سنة : ابنه إبراهيم -
 .(3)له شرح ألفية ابن مالكو ، كان على طريقة أبيهو اشتهر صيته 

لم عن أحد علماء عحيث ذكر أنه أخذ ال، بدأ ابن القيم طلبه للعلم منذ نعومة أظافره -4
       اخترام و ، لم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السنو ، سمعت عليه عدة أجزاء »: الحنابلة بقوله

فقيه عالم ، ة النابلسييقصد بهذا العالم أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمو ، (4)«المنية 
قد ذكرت و ، في سن السادسة وهو منه  هذا يعني أن ابن القيم سمعو ، (5)(هـ  625)  توفي سنة

اتهم يتأكد لنا بالنظر في تاريخ وفيو ، الكتب التي ترجمت له مجموعة كبيرة من شيوخه كما يأتي معنا
في الخامسة عشرة من عمره قد  وهو حيث إن كثيرا من مشايخه قد توفوا ، طلبه للعلم في الصغر

  .تنقص قليلاأو تزيد 

لى النحو الحضاري والثقافي الذي حددنا معالمه، فبها العديد نشأ ابن القيم بدمشق، وهي ع -5
من المدارس، ومن بينها الصدرية والجوزية اللتان كان له صلة بهما، ولما كان أبوه فقيها حنبليا بارعا 
في الفرائض؛ أخذ عنه ابنه هذا الفضل، وذلك بعد حفظ القرآن ومعرفة القراءة والكتابة وطرف 

  .من العلوم الأولية

                                                             
ابن  : انظر، لم يتسن لهمو ل العلماء قبل ذلك إبطال هذه البدعة او قد ح، و في هذه الليلة كانت تشعل القناديل في منتصف الليل بجامع دمشق( 1)

 . 104، 131، 30ص  /10ج  ،النهايةو البداية  ،كثير
 .131ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (2)
 . 18ص  /1ج ، الدرر الكامنة ،العسقلاني (3)
مؤسسة : بيروت) ، آخرونو تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ي خير العبادالمعاد في هد زاد :الجوزية، أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الدمشقي قيمابن  (4)

 . 818ص  /3ج ، (م 1898 -هـ 1041، 10ط ، الرسالة
 . 031ص  /3ج ، شذرات الذهب في أخبر من ذهب ابن العماد، (5)
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 :ن شيوخ ابن القيم أذكر هنا بعضهمعددا م (1)ذكرت كتب التراجموفد       

قد و ، (2)(هـ 542ت ) ، شمس الدين، عبد اللهو أب، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي -
 .غيرها من الكتب اللغويةو  «الكافية الشافية و  » «ألفية ابن مالك و  » ، قرأ عليه ابن القيم العربية

 .(3)(هـ  511ت ) ، المحدثة، المسندة، بنت جوهر فاطمة -

أخذ عنه ، (4)(هـ  515ت ) محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي  -
 .التوحيدو أصول الفقه و ، ابن القيم الأصلين

 .(5)(هـ  515ت ) عيسى بن عبد الرحمن المطعم  -

، الفقهو رائض ـــــأخذ عنه الف، (6)(هـ  592ت ) مجد الدين بن محمد الفراء الحنبلي  ؛إسماعيل -
 .أخذ عنه الأصولو ، لابن  قدامة «المقنع  »كتاب و ، «مختصر أبي القاسم الخرقي  »قرأ عليه و 

                     ، الحنبليلح بن مفرج المقدسي عبد الله محمد بن مفو أب، الدينمحمد شمس  -
 .لمسائلالقيم يراجعه في كثير من اكان ابن ،  (7)(هـ 563ت )

هذا دليل و ، فقد كان رحمه الله مغرما بجمع الكتب، العلم على أيدي شيوخه إضافة إلى طلبه -6
قد ظهرت ميزة اقتنائه مكتبة واسعة في سعة مؤلفاته و ، تصنيفاو رغبته في طلب العلم بحثا 

 العلميةو النفسية و التصنيف لمختلف مجالات العلوم الشرعية و تعرضه بالكتابة و ، موسوعيتهاو 
كتب ما لم يتهيأ لغيره تحصيل اقتنى من الو  »: تلاميذ ابن القيم مكتبته بقولهم قد وصفو ، اللغويةو 

                                                             
 ،ابن حجرو ، 390ص  /1ج ، ام أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإم ،ابن مفلح، 189ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العماد (1)

 . 103ص  /1ج ، البدر الطالع ،الشوكانيو ، 131ص  /1ج ، الدرر الكامنة
 .14ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العماد (2)
 .118ص  /0ج ، الدرر الكامنة ،ابن حجر (3)
 .31ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العماد (4)
 .104ص  /0ج ، الدرر الكامنة ،ابن حجر (5)
 .111ص  /1ج ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ،ابن مفلح (6)
 . 188ص  /3ج ، شذرات الذهب ،العماد ابن (7)
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لاده بقوا يبيعون منها بعد وفاته دهرا أو أن قد ذكر بعضهم و ، (1)«الخلف و من كتب السلف  هعشر 
 .(2)طويلا مما يدل على كثرتها

حج ، م على ذكر اللهو ايدو ، يخشع فيهاو ة يطيل الصلا، كثير إحياء الليالي،  كان كثير العبادة -5
طول و تهجده و حكى عنه أهلها حكايات من كثرة عبادته و ، أقام بمكة المكرمةو مرات عديدة 

 وحتى وصفه أحد تلامذته بأنه لا يعلم في هذا العالم في زمانه من ه، صلاته إلى الغاية القصوى
 .(3)أكثر عبادة منه

ر إلى عدد من رحلاته في بعض   قد أشاو ، مكةو مصر و  نابلسو رحل ابن القيم إلى القدس  -6
عن ابن القيم حرصه على  رفقد ع  و ، مكةو القدس و ، حيث ذكر رحلته إلى القاهرة (4)كتبه

من و ، مكتبتهو فعرف عنه التصنيف فيها مع بعده عن وطنه ،  رحلاته هذهالاستفادة من وقته في
 ،«زاد المعاد في هدي خير العباد  »و، « مفتاح دار السعادة »الكتب التي صنفها في أسفاره 

 .«الفروسية  »و ،«د أو تهذيب سنن أبي د »و، «روضة المحبين  »و ،«بدائع الفوائد »و

منها أن دمشق بلد ، ذلك لأسباب مختلفةيرد و ، لم يكثر ابن القيم من الرحلة في طلب العلمو      
عاش في و ، إنه لازم شيخه بعدما التقى بهثم ، محط رحال العلماءو ابن القيم كانت حاضرة العلم 

 . (5)فكان يستفيد من هذه المصنفات، عصر دونت فيه الكتب
أصول و فكان عالما بالتفسير ، فقد تفنن في علوم الإسلام، كان ابن القيم ذا معرفة واسعة -2

يدع نحلة لم و ، غير ذلكو  والنحو تعلم الكلام و بالعربية و ، دقائقهو الفقه و ، معانيهو الحديث و الدين 

                                                             
 . 131ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (1)
 . 139ص  /1ج ، الدرر الكامنة ،العسقلاني (2)
 .131 – 130ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (3)
ص  /1ج، (ت .د، ط.د، الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة) ، النصارىو هداية الحيارى في أجوبة اليهود  :بعض هذه الإشارات في كتبه انظر (4)

، 11ص  /1ج ، (م  1811 -هـ  1381، 1ط ، دار المعرفة: بيروت) ، تحقيق محمد حامد الفقي، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانو ، 91
 .180ص  /3ج ، (م  1888 -هـ  1018، 1ط، مكتبة نزار الباز: مكة المكرمة) ، آخرونو تحقيق هشام عطا  ،بدائع الفوائدو 
 .سن على كتاب الفروسية لابن القيمفي مقدمة الشيخ مشهور بن ح :انظر هذه الأسباب (5)
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إنه يتقن العبرية : قيلو ، المزاميرو الإنجيل و فة بالتوراة ـــــــــــــتر له معو ، مذهبا إلا عرضه في كتبهأو 
 .(1)السريانيةو 

ثم قام ، جههاوأو كانت بشهادة العلماء من أحسن المدارس و ، ابن القيم بالمدرسة الجوزية أم     -14
قد عرف عنه و ، (3)(هـ 543) من سنة  ابتداء   (2)بتدريس العلوم الشرعية في المدرسة الصدرية

قد ذكرت بعض كتب التراجم عنه أنه كان يخطب في و ، (4)يهاو تذي بسبب فوأو ، انتصابه للإفتاء
 .(5)المساجد

مزايا و حيث إنه تفرد بخصائص ، مدون علومهو يعتبر ابن القيم التلميذ النجيب لابن تيمية    -11
لم يفارقه و أعماله طوال حياته و د ظل يشارك أستاذه في أحواله فق، لم تتوفر في غيره من التلاميذ

رجوعه من قد بدأت ملازمته لشيخه ابن تيمية عند و ، إعجابه بهو ثبت على حبه و ، حتى وفاته
بهذا تكون و ، (هـ 596) وقت وفاته  استمرت صحبته له إلىو ، (هـ 519) مصر إلى دمشق سنة 

 .(6)قرأ عليه فنونا كثيرةو ، تلقى فيها عنه العلم، مدة مرافقته لابن تيمية ستة عشر عاما

إلى الرجوع إلى السنة  ودعوَا ،قد اشترك ابن القيم مع شيخه في محاربة التعصب المذهبيو      
إلا أن ابن القيم كان أكثر هدوءا من شيخه في معالجة كثير من الأمور التي  ، محاربة الفرق المختلفةو 

 .م في قبول كتاباته عند المخالفينهذا مما أسهو ، بالحدة كان شيخه يعالجها بشكل يتسم
ناقش أفكار أنه ، فابن القيم كما يرى الدارسون له، لا يعني تأثره بشيخه أنه كان نسخة عنهو      

الحنبلي  بل نص على أنه إذا ترجح عنده خلاف مذهبه، خالفها إذا اقتضى الأمر ذلكو شيخه 
 .فإنه يقول بخلاف المذهب

                                                             
 ،ابن القيم من آثاره العلمية: أحمد ماهر البقري،: ظران ،البقري، ذكر أحمد البقري أن ابن القيم كان ناقلا لأقوال اليهود ممن يعرف لغتهم (1)
في ذلك اعتمد على بعض الألفاظ التي ذكرها ابن القيم في   وه، و 118ص  ،(م1891-هـــ 1041ط، .مؤسسة شباب الجامعية، د: القاهرة)

 .  تدل على معرفته باللغة العبريةو كتبه 
 . 18ص ، ابن القيم الجوزية ،شرف الدين: انظر، صارت دوراو ت آثارها قد محيو  ،مدرسة كانت بدرب يقال له درب الريحان (2)
 . 141 – 141ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (3)
 . 189ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العمادو ، 103ص  /1ج ، البدر الطالع ،الشوكانيو ، 139ص  /1ج ، الدرر الكامنة ،العسقلاني (4)
 . 110ص  /10ج ، النهايةو بداية ال ،ابن كثير: انظر (5)
 . 101، 103ص  /1ج ، البدر الطالع ،الشوكانيو ، 189ص  /3ج ، شذرات الذهب ابن العماد، (6)
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ذلك بعد أن أهين و ، لى كانت مع شيخه في القلعة منفردا عنهو الأ ؛ابن القيم مرتينسجن    -19
     لم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه سنة و ، ( هـ596) على جمل مضروبا بالدرة سنة طيف به و 
مع القضاة جرت له محنة و ، ثم حبس مرة أخرى لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل، ( هـ596 )

  ،فأنكر عليه قاضي القضاة آنذاك، ذلك أنه أفتى بجواز المسابقة بغير محللو ، (1)(هـ 546) سنة 
 .(2)فرجع عما كان يفتي به، طلبهو 

كان العلماء الذين   وفاته،بعد و تلقى عنه العلم جماعة من العلماء في حياة شيخه    -13
نا بعضا منهم من أذكر هو  ،ممن تتلمذ عليه أئمة مشهود لهم بالعلمو  كثيرا،يعاصرونه يبجلونه  

 :(3)التراجمخلال ما ذكرته كتب 

عبد الله بن أحمد بن عبد الهادي ابن  ومحمد شمس الدين أب، الحافظ، المحدث، المقرئ، الفقيه -
كان    »: رجب ضمن تلاميذ ابن القيم بقوله ذكره ابن، (4)( هـ544ت ) قدامة المقدسي 

 .(5)«غيره و كابن عبد الهادي ،  يتتلمذون لهو الفضلاء يعظمونه 

، تقي الدين، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي، الأصولي، الحافظ، المفسر -
 .(6)(هـ 556ت ) ، الحسنو أب

 ، الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعيو أب، إسماعيل، المشهور عماد الدين، المفسر، افظـالح -
 .(8)«أحب الناس إليهو  ،الناس له كنت من أصحب  »:سهـــــال ابن كثير عن نفقـ، (7)(هـ554ت )

                                                             
، 1ج ، البدر الطالع ،وكانيــــالشو ، 139ص  /1ج ، الدرر الكامنة ،العسقلانيو ، وما بعدها 113ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (1)

 . 100 – 103ص 
لا يعزوه إلى و ثم صار يفتي به جماعة من الترك ، نصر فيه ما ذهب إليه ابن تيميةو كان سبب هذه المحنة أن ابن القيم صنف في المسألة مصنفا  (2)

موافقته ر ابن القيم هانفصل الحال على أن أظ، و حصل في ذلك كلام، و أنه مخالف في ذلك للأئمة الأربعةو فاعتقد من اعتقد أنه قوله ، ابن تيمية
 . 118ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير: انظر، للجمهور في المسألة

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام  ،ابن مفلحو ، 188ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العماد: ر من ذكر تلاميذه من كتب التراجمانظ (3)
 . 390ص  /1ج ، أحمد

 . 101ص  /3ج ، شدرات الذهب ،العماد ابن (4)
 . 001ص ، طبقات الحنابلة ،ابن رجب (5)
 .118ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العمادو ، 111ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (6)
 .001ص  /1ج ، الدرر الكامنة ،ابن حجر (7)
 .  130ص  /10ج ، نهايةلاو البداية  ،ابن كثير (8)
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بابن )  الملقب، الفرج بن أحمد بن عبد الرحمنو أب، زين الدين، عبد الرحمن، الحافظ، الفقيه -
لازمت مجلسه قبل موته أزيد من و  »: ل في ترجمة شيخهقا، (1)(هـ  525ت ) ، (رجب الحنبلي 

 .(2)«غيرها و ، ياء من تصانيفهأشو ، في السنة «النونية الطويلة  »سمعت عليه قصيدته و ، سنة

، توفي ابن قيم الجوزية ليلة الخميس في الثالث عشر من رجب وقت أذان العشاء الآخرة   -14
الجامع ) امع دمشق الكبير صلي عليه من الغد عقب صلاة الظهر بجو ، ( هـ551 )سنة 

حتى كادت ، اصةالخو على تشييع جنازته من العامة قد ازدحم الناس و ، ثم بجامع الجراح، (الأموي
قبره معروف حتى و ، دفن بمقبرة الباب الصغير عند والدته الكريمةو ، شوارع دمشق تضيق بالمشيعين

، على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من عشرين سنة والآن فه
 .(3)الصابونية تجاه المدرسة، أبعد أكثر من مترين إلى الشرقو ، قد أزيل القبر من موضعهو 

، مرتبته وعلو ، صاف تنبئ عن عظيم فضلهأو لقد وصف ابن القيم كل من ترجم له بجملة    -15
 : نذكر من هذه الأقوال ما يلي

إليه فيهما و ، بأصول الدينو ، كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه  »: قال الحافظ ابن رجب -
، أصولهو بالفقه و ، لق في ذلكلا يح  ، دقائق الاستنباط منهو ، فقههو معانيه و بالحديث و ، المنتهى

 .(4)«دقائقهم و إشارتهم و بكلام أهل التصوف و ، بعلم الكلامو ، له فيها اليد الطولىو ، بالعربيةو 

، درس بالصدرية، سع منه علماأو ما تحت أديم السماء  »: (5)قال القاضي برهان الدين الزرعيو  -
كان و ، تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلومصنف و ، كتب بخطه ما لا يوصف كثرةو ، بالجوزية أم  و 

                                                             
 . 91ص  /1ج ، م أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإما ،ابن مفلح (1)
 . 001ص ، طبقات الحنابلة ،ابن رجب (2)
أن قبر ابن القيم قد محي الاسم ، قد نقل أيضا عمن يعرفه، و وصف مكان القبر يوسف بديوي في مقدمته على كتاب طريق الهجرتين لابن القيم (3)

بتحقيق ، طريق الهجرتين: الدمشقي محمد بن أبي بكرأبو عبد الله ، الجوزية قيمابن : انظر، !!ثم بني له مقام حديثا ، دفن فيه شخص جديد، و عنه
 .(هـ 1010 –م 1883، 1ط، دار ابن كثر: دمشق) ، يوسف بديوي

 . 001ص ، طبقات الحنابلة ،ابن رجب (4)
ص  /1ج ، لدرر الكامنةا ،ابن حجر: انظر، إنصاف في البحث وذ، تقدم في الفتياو مهر ، براهيم بن أحمد بن هلال بن بدر القاضيإ وه (5)

11. 
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اقتنى من الكتب ما لم يحصل و ، اقتناء كتبهو ، تصنيفهو مطالعته و ، كتابتهو شديد المحبة للعلم 
 .(1)«لغيره

 لماو ، الأصلينو ، الحديثو ، لا سيما التفسير، برع في علوم متعددة »: افظ ابن كثيرقال الحو  -
مع ما سلف ، فأخذ عنه علما جما، لازمه إلى أن مات( هـ 519) عاد ابن تيمية من مصر سنة 

، كثرة الابتهالو ، نهاراو مع كثرة الطلب ليلا ، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة، له من الاشتغال
لا أعرف و ، لا يحقد على أحدو ، لا يؤذيهو لا يحسد أحدا ، كثير التودد،  الخلقو كان حسن القراءة و 

 .(2)«ر عبادة منه في هذا العالم في زماننا أكث

عارفا بالخلاف ، واسع العلم، كان جريء الجنان  »: قال الحافظ ابن حجر في ترجمته لهو  -
 .(3)«مذاهب السلف و 

           ، الفروعو ، الحديثو ، صار من الأئمة الكبار في التفسيرو  » :(4)قال السيوطيو  -
 .(5)«العربية و ، الأصولو 

تبحر في و ، اشتهر في الآفاقو ، وفاق الأقران، يع العلومبرع في جم »: فيه (6)يقول الشوكانيو  -
 .(7)«معرفة مذاهب السلف 

 

 

 

                                                             
 .  188ص  /3ج ، شذرات الذهب ،ابن العماد: نقل هذا القول (1)
 .  130ص  /10ج ، النهايةو البداية  ،ابن كثير (2)
 . 139ص  /1ج ، الدرر الكامنة ،ابن حجر (3)
 ،ابن العماد: انظر، (هـ 811) توفي سنة ، الفائقة الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي المسند المحقق صاحب المؤلفات وجلال الدين أبهو  (4)

 . 09ص  /0ج ، شذرات الذهب
، 1ط، دار الفكر :بيروت) ، الفضل إبراهيم وتحقيق محمد أب، النحاةو بغية الوعاة في طبقات اللغويين : جلال الدين بن عبد الرحمن، السيوطي (5)

 . 83ص  /1ج ، (م 1818 -هـ 1388
أفتى ، غيرهاو  ... المنطق و  والنحو التاريخ و الأصول و الفقه و برع في العديد من العلوم كالحديث ، مد بن علي الشوكاني الخولانيعبد الله مح وأب وه (6)
ص  /8ج ، (م 1898، 1ط، دار العلم للملايين: بيروت) ، الأعلام: الزركلي: انظر، بصنعاء( هـ 1114ت ) ين من عمره في العشر  وهو 

189 . 
 .  100ص  /1ج ، البدر الطالع ،الشوكاني (7)
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 مؤلفاته: المطلب الثالث.   
، جودة التأليفو حيث تمتاز مؤلفاته بحسن الترتيب ، هاتأليفو  الكتب برع ابن القيم في تصنيف     

بحيث ، ليه غالب المصنفينحسن السياق ما لا يقدر عو له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة و 
 .(1)تحبه القلوبو تميل الأذهان له و ، تعشق الأفهام كلامه

فقد تنوعت  مكتبته،نظرا لثقافة ابن القيم الواسعة التي اكتسبها من تنوع شيوخه وسعة و      
الرقائق و الأخلاق و في العقائد و السيرة و في الحديث و أصوله و فكان له مؤلفات في الفقه  ؛مؤلفاته

 .المختلفةالعلوم الأخرى  فيو 
قد تتبع بعض الباحثين المعاصرين أسماء مؤلفات ابن القيم من خلال ما ذكرته كتب و      

قتصر هنا على ذكر أهم مؤلفات ابن أو ، (2)كتابا  26فبلغت ، أثناء كتابته وما ذكره هو ، التراجم
ناس بمختلف مذاهبهم كتب له بها القبول عند الو ، التي كانت السبب في ذيوع صيتهو القيم 

للاطلاع على بقية أسماء   راجعة ثبت مراجع هذا البحثأحيل القارئ لمو ، طبقاتهمو مشاربهم و 
 .كتبه

 :أما أهم مؤلفاته فهي
 .(3)علام الموقعين عن رب العالمينأ -1

                                                             
 ه1043، 8ط ، دار القلم: الكويت) ، رجال الفكر في الدعوة في الإسلام: الحسنو أب، الندوي، 100ص  /1ج ، البدر الطالع ،الشوكاني (1)

 . 319ص  /1ج ، (م 1893 –
هناك دراسة لأيمن الشوا توصل فيها إلى أن كتب ، و "آثاره و  ابن قيم الجوزية حياته" زيد في كتابه و هذه النتيجة التي توصل إليها الشيخ بكر أب (2)

، كتابا( 11) المختصرات لكتبه و الشروح ، و كتابا(  11) الكتب المستلة من آثاره ، و كتابا(  11) المفقود ، و كتابا(  30) ابن لاقيم المطبوعة 
إنما ذكرها ، لم أطلع على هذه الدراسة، و تابا لم يذكرها من ترجم لهك(  11) هناك ، و كتابا(  14) المخطوطات الموجودة في المكتبات و الآثار و 

 .  مقدمته على كتاب طريق الهجرتينيوسف بديوي في
زيد جهدا مشكورا في تحقيق هذا  وقد بذل الشيخ بكر بن عبد الله أب، و قائل بالفتحو بين قائل بالكسر ( اعلام ) اختلف العلماء في ضبط همزة  (3)

كما أنه ،  يعود إلى أن ابن القيم لم يسم كتابه في مقدمته( اعلام ) حيث إن سبب الاختلاف في ضبط همزة ، ر حديثه هنا ملخصاسأذك، و الموضع
الإعلام على ، و (إعلام ) المشهور عن علماء أهل نجد ضبطهم له بالكسر ، و لا متأخريهم ضبط عنوان الكتابو لم يؤثر عن أحد من قدماء النقلة 

العالمين  المفتين عن ربو إخبار الموقعين من القضاة ) فيكون المعنى مع تقدير متعلق الخبر ، القاضيو بمعنى المفتي ( الموقع ( ) ار الإخب) وذلك ه
 . (بأحكام أفعال العبيد 

اعة من فقهاء الأمصار هم يعللون لهذا الضبط أن ابن القيم ذكر في صدر كتابه جم، و (أعلام ) أكثر أهل العلم من غير أهل نجد ضبطوه بالفتح و 
المفتين عن رب و كبار أهل العلم من القضاة ) فالمعنى ، (أعلام ) جمعه ، و بمعنى شخص له أثره( علم ) جمع  وفه، من الصحابة فمن بعدهم

لا يزيد عن عشرين  اءالقضو لأن ما ذكره ابن القيم في هذا الكتاب عن كبار أهل الفتيا ، زيد هذا التوجيه ولم يرتض الشيخ بكر أب، و (المينالع
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 .(1)الطرق الحكمية في السياسة الشرعية -9

 .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -3

 .عبادزاد المعاد في هدي خير ال -4

 .إياك نستعينو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد  -5

 .مفتاح دار السعادة -6

 .نزهة المشتاقينو روضة المحبين  -5

 :ويمكن أن نستعرض طائفة من أشهر مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم؛ وهي  
 (.طبع بالهند ) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  -1

 .أحكام أهل الذمة -9

 (.هــ 1312هــ، و1345طبع بالقاهرة عام ) بار النساء أخ -3

 (.طبع أكثر من طبعة ) إعلام الموقعين عن رب العالمين  -4

 (.هــ 1316طبع بالقاهرة عام ) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان  -5

 (.هــ 1394المطبعة الميمنية بالقاهرة عام ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  -6

، وقد طبع بالقاهرة باسم التبيان في أقسام (هــ 1391طبع بمكة عام ) أقسام القرآن  -5
 (.هــ 1354مطبعة حجازي ) القرآن 

 (.ذكره ابن عماد ) أمثال القرآن  -6
                                                                                                                                                                                         

ى التسمية عل، و الاسم لا بد من دلالته على المسمى، و ألف صحيفة والكتاب يقع في أربعة مجلدات تحوي نح، و في صدر الكتاب فقط صحيفة
 .ذلك لا تدل عليه

المنارات التي تنصب  ولعلم في اللغة هاو ( علم ) جمع ( أعلام ) أن ( أعلام الموقعين ) لضبطه بالفتح  أبو زيد بكروجيه الذي ارتضاه الشيخ التو 
المفتين الموقعين و الأحكام التي تصدر عن القضاة ( ) أعلام ) على ذلك يكون معنى اسم الكتاب بالفتح ، و في الفلوات للاهتداء بهاو على الطرقات 

: لأمرين( أعلام الموقعين) الفتح  إلا أنه رجح( م اعلا) الكسر لهمزة و خلص إلى القول بجواز الفتح  أبو زيد مع أن الشيخ بكر، و (عن رب العالمين 
مة الصفدي تلميذ أن العلا: الثاني، لى مما احتاج إليهأو ما لم يحتج إلى تقدير ، و بالفتح لا تحتاج إلى تقدير متعلق للخبر( أعلام الموقعين ) أن : لو الأ

المتوفى و المنهل الصافي : ) تبعه على ذلك ابن تغري بردي في كتابهو ( الموقعين  معالم) سمى هذا الكتاب بلفظ ( الوافي بالوفيات : ) المؤلف في كتابه
المهم في ، و (المعالم ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أن له كتابا باسم ، و الفوائد: كما أن ابن القيم ذكر في كتابيه،  (مخطوط ( ) بعد الوافي 

زيد  وبناء على التوجيه الذي ارتضاه الشيخ أب، بفتح الهمزة( أعلام الموقعين ) الاسم تماما لمن سماه مطابقة هذا ( بمعالم الموقعين ) تسمية الكتاب 
 . 131 – 111ص ، (م 1891 -هـ 1041، 1ط، مكتبة المعارف: الرياض) ، آثارهو ابن قيم الجوزية حياته : انظر، لتوجيه من فتح الهمزة

 . (ت .د، ط.د، مطبعة المندي: القاهرة ) ، تحقيق محمد غازي، ياسة الشرعيةالطرق الحكمية في الس: ابن قيم الجوزية (1)
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 المؤلفات التي كتبت عنهو الكتب : لرابعالمطلب ا. 
التاريخ القديم لم تتحدث عن سيرة ابن و أن كتب التراجم الاستغراب و مما يبعث على الدهشة      

كان العمدة في ذلك ما كتبه تلامذته الذين أذابوا شخصية ابن القيم في حياة و ، القيم إلا بإيجاز
يمكننا أن نعذر تلاميذه فلا و ، لا شخصية منفردةو أستاذه بحيث لم يعد له وجود مستقل و شيخه 

قد وجدوا عنده الإعجاب المنقطع النظير و ، الأستاذ لشيخهم وشك أن ابن تيمية آنذاك كان ه
 .ه بما يتناسب مع مكانته العلميةإلا أن هذا لا يعفيهم من تقصيرهم في تتبع تاريخ، لابن تيمية

، حيث صدرت كثير من الدراسات الحديثة العصر ا التقصير لم يستمر في هذاغير أن هذ     
ث لت الأبحاو اإضافة إلى الدراسات التي تن، شخصيتهو  ابن القيم لتغطية الجوانب المتعلقة بتاريخ

 .العلمية من وجهة نظر ابن القيم
إن الدراسات الحديثة أبانت عن جوانب أساسية في شخصيته لم تكن معروفة : يمكن القولو      

منها ما أبرزته و ، ن الدراسات من تكلمت عن ابن القيم بصفته علما من أعلام التربيةفم، من قبل
اختياراته و دراسات أخرى تطرقت إلى الجوانب اللغوية و ، عالم سياسيأو ، بشكل مصلح اجتماعي

  .ا المجالفي هذ
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 المبحث الثاني

 كتاب بدائع الفوائد 

 

تاب بدائع الفوائد، حيث تضمن خصصت هذا المبحث للحديث عن ك

 :مطلبين اثنين هما

 .التعريف بالكتاب :المطلب الأول  .1

 .مصادر الكتاب النحوية :المطلب الثاني .2
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 (بدائع الفوائد)كتاب الالتعريف ب: المطلب الأول.  
ضمن الكتب الجامعة التي عرضت ) يقع في أربعة أجزاء كبيرة في مجلدين ذكره السيوطي 

 .(1)(ومه للقرآن وعل
بدائع الفوائد مجلدان وهو كثير الفوائد ) أن  ئل النحوية فقد أشار السيوطي إلىأما المسا

 .(2)(أكثره مسائل نحوية 
وق الملك وحقوق والجزء الأول منه يتضمن مجموعة فوائد بدأها بفائدة في الفرق بين حق

وتفسير  (3)(الفاتحة) مثل سورة  ، والجزء الثاني يتضمن تفسير السور وآيات القرآن الكريمالمالك
، وضمن أيضا في هذه الأجزاء الباقية تبيانا وتفصيلا (5)(المعوذتين ) وتفسير  (4)(الكافرون) سورة 

 .لبعض العقائد والعبادات وسردا بارعا لمجموعة من المواعظ والحكم البليغة ومسائل أخرى
من حفظه على  إنما كتب غالبهوالملاحظ أن هذا الكتاب الذي يزيد عن ثمانمائة صفحة 

ــــسؤال العاشر عن قولهم ، وقد قالحال بعده عن مكتبته هذا بسرا أطيب منه ": في جواب الــــــــ
، علقتها صيدا لسوانح الخاطر ألة المشكلة من الأسئلة والمباحثفهذا مافي المس: " قال . (6)"رطبا

لقت على حين بعدي عن كتبي وعدم تمكني من ، فإنها عية ألا يعود فليسامح الناظر فيهافيها خش
 .(7)"إنما هو صيد خاطر والله المستعانمراجعتها وهكذا غالب هذا التعليق 

، قد استأثر باهتمام ابن القيم للسهيلي (8)(نتائج الفكر ) ويبدو بشكل واضح أن كتاب 
 .وإعجابه بآرائه وتعليلاته

                                                             
 .9ص / 1، ج (م 1818ط، .مطبعة دار الفكر ، د: بيروت) الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن (1)
، المكتبة العصرية: بيروت) إبراهيم،  الفضل نحاة، تحقيق محمد أبوبغية الوعاة في طبقات اللغويين وال: السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن (2)
 .83، 81ص  /1، ج(م 1880، ط.د
 .119، 183ص  /1، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (3)
 .111، 148ص  /1، ج المصدر نفسه (4)
 .381، 303ص  / 1، جالمصدر نفسه (5)
 .198 ،194ص  /1، جقيم الجوزية، بدائع الفوائدابن  (6)
 .198ص  /1، جالمصدر نفسه  (7)
 (.ت.ط، د.، ددار الاعتصام: م.د)  نتائج الفكر في النحو، تحقيق إبراهيم البنا،: السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله  (8)
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احبه علوما عديدة، فكان أشبه بكتب فيه صوما يلاحظ عليه؛ أنه كتاب موسوعي، جمع 
 :المعارف العامة، من دون ترتيب منهجي معين، فيه

 .الحديث عن علوم القرآن والبلاغة والإعجاز -
 .الحديث عن أصول الفقه -
 .مسائل مهمة في التفسير -
 .فصول في علم الكلام -
 .الحديث عن المعاني اللغوية والفروق اللغوية -
 .أدوات الحروف والمعاني وأسرارها في كتاب الله تعالىفوائد متنوعة عن  -
 .فوائد نحوية تتعلق بالحديث عن أسرار النحو وعلله، ومسائل صرفية دقيقة -
 .فوائد بلاغية واسعة -
 .إلى طريق المناظرة وأدب الحوار فصول عظيمة النفع جدا في إرشاد القرآن والسنة -
 .فوائد نفيسة في الحكم والمواعظ -
 .سائل وفتاوى في أحكام الشريعةم -
 .شرح بعض أسرار الحديث النبوي الشريف -

في هذا الكتاب عنايته الملحوظة بدراسة النحو وعلوم الآلة، وقد عرف له العلماء  ويبرز      
: ، ونوهوا بمكانته ودرايته بعلم العربية(أمثال الذهبي، والصفدي، وابن رجب ) المترجمون ذلك 
 .، وبلاغتهانحوها، وصرفها

ولا حاجة بالمرء إلى بصر كبير بوسائل الإحياء والنشر في أمثال هذا الكتاب ليعلم الجهد      
، وقد استقى مواده من موسوعات تراثية متنوعة، منها اللغوية الجهيد الذي اضطلع عليه صاحبه

 .  ومنها كتب الفقه والتفسير والسير والحديث ونحو ذللك. والنحوية والصرفية
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 النحوية مصادره: المطلب الثاني. 
، تب النحو واللغة والأدب والبلاغةمما وصله من ك( بدائع الفوائد ) أفاد ابن القيم في كتابه 

، تب النحو واللغة والأدب والبلاغةويجد القارئ أن مؤلفات ابن القيم مليئة بذكر طائفة من ك
 .فضلا عن كتب التفسير والفقه والأصول

تناولتها فالتي اعتمد عليها ابن القيم هذه الدراسة أن نعرف المصادر النحوية  وما يهمنا في
، الذي يعد من أهم الأصول التي اعتمد عليها بالبحث والدراسة، ويأتي في مقدمتها كتاب سيبويه

الإمام المعظم ) ، وقد أثنى على سيبويه ووصفه بأنه ه أغلب المسائل النحوية والصرفيةفي مناقشت
ضرب في هذا العلم  –رحمه الله  -لا ريب أن أبا بشر  : " وقال أيضا. (1)(في الصناعة  المقدم

، فهو المصلى في ه ما لم يستول عليه غيره، وأحرز من قصبات سبقه واستولى من أمدبالقدح المعلى
 .(2)"هذا المضمار 

 ومن الكسائي  ،ته منهثرت نقولاـــــ، حيث كللفراء( معاني القرآن ) أيضا بـــــ  ونجده يستعين
في معظم مسائل التفسير والعربية وإعراب القرآن والحديث عن  –أصحاب المدرسة الكوفية  –

 .(3)معاني الأدوات
الإيضاح )في مسائل إعراب القرآن في كتابيه  (4)واستأنس أيضا بآراء أبي علي الفارسي

 (.الحجة في علل القراءات السبع ) و( العضدي 
، إذ من آراء في مباحث اللفظ والمعنى وبما أبداه ابن جني( الخصائص  )وأعجب بكتاب 

 .(5)أشار إليها في مواضع عديدة من كتابه
 

                                                             
 .194ص  /1ابن قيم الجوزية، بدائع  الفوائد، ج  (1)
 .10ص / 3، ج ابن قيم الجوزية، بدائع  الفوائد (2)
 .34ص  /3، ج 19ص  /3، ج 311ص  /0، ج المصدر نفسه (3)
 .11ص  /1، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
 .19ص  /3، ج389ص /0، جالمصدر نفسه (5)
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للزمخشري واستحسن منه كثيرا من آرائه البلاغية ( الكشاف ) واعتمد على كتاب 
 .(1)وتوجيهاته الإعرابية

وناقش آراء ابن مالك في  ، قرأ منهالك فقد كانت قريبة من متناول يدهأما كتب ابن ما
 .(2)مواضع كثيرة من إعراب القرآن وبعض الأحكام النحوية وتوضيح بعض الأحاديث النبوية

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .381-380ص  /1، جابن قيم الجوزية، بدائع  الفوائد (1)
 .381ص  /0، جالمصدر نفسه (2)
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 الفصل الثاني
مسائل ابن القيم الخلافية ومصادره في  

 ذلك
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 توطـــــــــــئة
من آثر الإنصاف "  :، وذلك بقولهموقفه من الخلافات النحوية صراحةأوضح ابن القيم 

والله  ،وفاسدها من صحيحها ،وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها
 .(1)"الموفق والهادي

والتفضيل بدون التفصيل لا ، إذا حرر محل التفضيل صار وفاقا" :وجاء عن قوله
 .(2)"يستقيم

يرا من آراء البصريين ووضح وجهة نظره فيها نجد أن ابن القيم قد أورد كث الفصل هذا وفي
، ين فقد وافقهم في كثير من آرائهم، وكذلك بالنسبة للكوفيتمدا في ذلك على الأدلة والشواهدمع

وكان لا يتردد في أن يضعف المذهب البصري في مسألة ما إذا وجد الدليل والصواب عند 
المذهب الكوفي هو  ل يبدو أنه يرى، بذلك يكون أقرب إلى المذهب الكوفيوهو ب ،الكوفيين

، والتقدير إنما يصار إليه عند الضرورة بحيث لا والصواب المذهب الكوفي": الصحيح، حيث يقول
 .(3)"لى التقديرالكلام تاما بدونه فأي حاجة بنا إفإذا كان  ،يتم الكلام إلا به

والآراء، وكانت  دار الأحكام، بل إنه غالبا ما يبدي رأيه في إصكما أنه لم يكن مجرد ناقل      
، أو توضيح آراء النحاة وشرح ما غمض من أقوالهمل لقهاالتي يطشخصيته واضحة في اللأحكام 

 .ر مقصود الآية أو المعنى القرآنيأغلاط المعربين الذين يحملون وجها إعرابيا يغاي في التنبيه عن
لتتضح المسألة  –بدائع الفوائد  –ابه مسائل الخلافية التي تناولها في كتلوفيما يلي عرض ل     

 ؟مدها لهذه الخلافاتوما هي المصادر التي اعتا البصريين، الكوفيين أو ما وافق فيه افيما وافق فيه
 
 

                                                             
دار الكتب العلمية، منشورات : بيروت) بدائع  الفوائد، تحقيق أحمد عبد السلام، : ن أبي بكر الدمشقيابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد ب( 1)

 .111ص  /3ج ، (ت .، د1محمد علي بيضون، ط
 .111ص  /3ج ، لمصدر نفسها (2)
 .03ص  /1ج ، المصدر نفسه (3)
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 لخلافية التي وافق فيها الكوفيينالمسائل ا: المطلب الأول. 
 مما على زنة اسم الفاعللقول في المؤنث بغير علامة تأنيثا: ولالفرع الأ ،. 

لعدم الحاجة إليها، ( طامث)و( طالق)و ( حائض)حذفت من ( التاء)يرى ابن القيم أن 
، لأن التاء دخلت للفرق بين المؤنث والمذكر فيما كان يلبس ولكن وأنه لا داعي لإلحاق التاء بها

، وهو (1)مر من الصفات خاصة وهذا مذهب الكوفييناللبس هنا ليس موجودا لأن ما 
 .(2)الصواب

وذهب  ،، لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعلأما مذهب البصريين، فإنها حذفت
نى، فهو من باب حذف بعضهم إلى أنهم حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المع

بالتاء في قوله ( مرضع)ذهب ى هذا الم، وقد أورد عل(3)، أي شيء حائض أو طامثالموصوف
آ أرَۡضَعَتۡ ﴿: تعالى وهو وصف تختص ، ]1: الحج[ ﴾يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّ

 .به الإناث
فكان ماذا ؟ وهل يرتضي : فإن قلت هذا خلاف مذهب سيبويه؟ قلت: قال ابن القيم

، فأما عالم معين، وهذه طريقة الخفافيش لمحصل برد موجب الدليل الصحيح لكونه خلاف قو 
، وقليل ما هم ولا ريب أن أبا ر فإنهم لا يريدون الدليل وموجبه، بقول عالم معين أبداأهل البصائ

من أمده  استولىو ه من قصبات سبق، وأحرز ضرب في هذا العلم بالقدح المعلى –رحمه الله  –بشر 
، ولكن لا يوجب ذلك أن يعتقد أنه هذا المضمارغيره فهو المصلى في  على ما لم يستدل عليه

                                                             
المكتبة العصرية، : بيروت)  مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، الإنصاف في: الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد( 1)
 مكتبة الهلال،: بيروت) المفصل في صنعة الإعراب، : الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو ، 119ص  /1ج ، ( م1891ط، .د
 .108ص  ،(ت .ط، د.د
 .11-10ص  /3ج ، ن قيم الجوزية، بدائع الفوائداب (2)
: بيروت) إعراب القرآن، تحقيق محمد أحمد قاسم، : النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ،119ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (3)

: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبرو ، 108ص ، زمخشري ، المفصل في صنعة الإعرابالو ،  94ص  /3ج  ،(م 1440، 1دار مكتبة الهلال، ط
 .184ص  /3ج ، (ت .ط، د.دار الكتب العلمية، د: بيروت) يع يعقوب، الكتاب، صححه أميل بد
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، وكم لسيبويه من نص خالفه جمهور أصحابه فيه لام العرب وأنه لاحق إلا ما قالهأحاط بجميع ك
 .(1)والمبرزون فيه ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال الكلام به

 القول في أولى العاملين بالعمل في التنازع: الفرع الثاني. 
، وأكرمت وأكرمني زيد، إلى أكرمني وأكرمت زيدا: ال الفعلين، نحوذهب الكوفيون في إعم

، إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى لقربه  (2)وذهب البصريون وابن جني ،أن إعمال الفعل الأول أولى
وأجاز الفراء أن  ،، ودليل ذلك النقل والقياسوذهب الكوفيون إلى أنه الأول، لأنه المصدر به

، وهذا اختيار ابن القيم، (3)إن استويا في طلب المرفوع وكان العطف بالواو يعمل فيه العاملان
 .(4)، ولأن فيه حملا على الظاهرلبعده عن التكلف

 إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء، ثم ذكر فعل الشرط : الفرع الثالث
 .أقوم إن قمت :ولم يذكر له جزاء نحو
ويستعمل : واب محذوف يغني عنه الفعل المتقدم، قالالجالذي عندي أن  :قال ابن السراج

تكلم به محققا بغير شرط ولا نية، إما أن يضطر الشاعر إليه وإما أن يكون الم: هذا على وجهين
ستثناء ويغني عن إن جئتني، فيشبه الا: يجيئه إلا بسبب فيقولأجيئك ثم يبدو له أن لا : فقال

المتقدم : صريين وخالفهم أهل الكوفة وقالواأن هذا قول الب"م وذكر ابن القي. (5)الجواب ما تقدم 
 .(6)"رتبط به وقولهم في ذلك هو الصوابهو الجزاء والكلام م

                                                             
 .10ص /3ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
ــــــــــشورات محمد علي دار الكتب العلمية، منــــــــــ: بيروت) الخصـــــــــــــائص، تحقيق عبد الحــــــــــــــــــــــــميد هنداوي، : ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني( 2)

 .وما بعدها ،13ص  /1ج ، (م 1441 -هــــ1011، 1بيضون، ط
دار الكتب : بيروت) الأشباه والنظائر في النحو، : السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمنو  ،13، مسألة 93ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (3)

شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق : اري، جمال الدين بن يوسف بن أحمدابن هشام الأنصو ، 198-199ص  /0ج ، (ت .ط، د.العلمية، د
شرح : ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمدانيو ، 181-181ص ، (ت .ط، د.دار المعرفة، د: بيروت) محمد خير طمعة حلبي، 

ص  /1ج ، (ت .ط، د.دار ابن زيدون، المكتبة الحديثة، د: يروتب) ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي، 
 .181، 130، 13ص  / 1ج ، جني، الخصائص ابنو ، 184

 .118-119ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
ص / 1، ج (م 1891، 3ة، طمؤسسة الرسال: بيروت) الأصـول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، : ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل( 5)

 .01ص  /1ج ، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزيةو ، 184-181
 .99مسألة  ،833-831ص  /1ج ، الأنباري، الإنصافو ، 01ص  /1ج ، ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد (6)
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في مبحث الشرط في مثل قوله وربما أزال من خلال هذا التوضيح ما اضطرب فيه النحاة المعربون 
ُ ءَامِنِينَ لَتَدۡخُلنَُّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إنِ شَاءَٓ ﴿: تعالى  .]11: الفتح [ ﴾ٱللََّّ

: وأجاب البصريون من وجهين، الأول ،(إذ )بمعنى ( إن )ففي هذه الآية تأول الكوفيون 
، المسجد الحرام آمنين إن شاء اللهلتدخلن : أن يكون الاستثناء وقع على دخولهم آمنين، والتقدير

وَلََ تَقُولنََّ ﴿: كما في قوله تعالى  ليتأدبوا بذلك،  أن يكون على طريق التأدب للعبادوالثاني

لكَِ غَدًا  ءٍ إنِِّي فَاعِل  لِشَايْۡ  ٓ أنَ يَشَ  {٣٢}ذََٰ ُُۚ إلََِّ ]10-13: الكهف[ ﴾اءَٓ ٱللََّّ
(1). 

ُ ءَامِنِينَ ﴿ومنه قوله تعالى  ، قال ]11: الفتح[ ﴾لَتَدۡخُلنَُّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ
جعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا، لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد  انظر كيف" :ابن القيم

، فإنهم لم هم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالىموهم ،تهم كلها مصروفة إليهالحرام، وإعنا
، وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط وهو إما نفس يكونوا يشكون في ذلك، ولا يرتابون

وإما دال على الجزاء وهو محذوف فقدر  –كما تقدم تقديره   –ى أصح القولين دليلا الجزاء عل
 .(2)"تأخيره على القولين فتقدم الجزاء

 في إعراب المستثنى التابع: الفرع الرابع. 
، وقد نص بدلذهب البصريين أنه مالمستثنى إذا جعل تابعا لما قبله ف"يرى ابن القيم أن 

فيين أنه عطف وهو مذهب خال من التكلف، في حين رأي البصريين ومذهب الكو  ،عليه سيبويه
فأما القول بالبدل فعليه . (3)"فيه تكلف، لأن بدل البعض لا بد فيه من ضمير يعود إلى المبدل منه

أنه لو كان بدلا لكان بدل بعض، إذ يمتنع أن يكون بدل كل من كل، وبدل : الأول ،إشكالات
أن حكم : ود على المبدل منه، نحو قبضت المال نصفه، والثانيالبعض لا بد فيه من ضمير يع

                                                             
 .99مسألة  ،833-831ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (1)
 .99ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .08ص  /3ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائدو ، 38، مسألة 111ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (3)
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، وحكم المستثنى هاهنا مخالف لحكم لأنه تابع يشارك متبوعه في حكمه ،البدل حكم المبدل منه
 .(1)المستثنى منه فكيف يكون بدلا؟

 عمل المصدر المعرف بالألف واللام: الفرع الخامس. 
ين أو الألف واللام عمل عمل الفعل بمعناه لأنه المصدر إذا دخله التنو : قال البصريون

 .(2)أصل للفعل والفعل مشتق منه
وهذا ما اختاره ابن  ،الألف واللام لم يعمل في الأسماءإذا تصرف المصدر ب: وقال الكوفيون

 : ما احتج به سيبويه من قول الشاعرإن : "القيم بقوله
 فلم أنكل عن الضرب مسمعا

 البيان القرآني ف بالألف واللام شاهدا فييجد لعمل المصدر المعر ولعله لم  ،(3)شاذ نادر
ولهذا لا يعمل بمعنى المضي فإن  ،ذا دخلت على اسم الفاعل قوت عمله، أما إفردوه عنده شاذا

يه ، وسر الفرق أن الألف واللام فهذا الضارب زيد أمس: اقترنت به الألف واللام عمل، تقول
 .(4)، بخلافها في المصادريهموصولة تقوي جانب الفعلية ف

 ؟شتقاق الفعل أو المصدرأصل الا: الفرع السادس 
، ضرب ضربا، وقام قياما: صدر مشتق من الفعل وفرع عليه نحون إلى أن المذهب الكوفيو 

 .(5)وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه
مصدر صدر ( م ص د ر)ر روف مصدقولهم للضرب ونحوه مصدر إن أريد بح"ويرى ابن القيم أن 

 ،أن المصدر صادر عن الفعل مشتق منه والفعل أصله: يصدر مصدرا، فهو يقوي قول الكوفيين
 .(6)"وعلل في صائم وبابه ،، وزورتوسعوا فيه، كصومعلى هذا صادر ولكنهم 

                                                             
 .08ص  /3ج ، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)
 .19، مسألة 131ص  /1 ، جالأنباري، الإنصاف (2)
 .388ص  /0ج  ،ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائدو ، 110ص  /1ج ، سيبويه، الكتاب (3)
 .388ص  /0ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
 .19، مسألة 131ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف  (5)
 .18ص  /1ج ، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (6)
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 وحدها دون الألف الذال( هذا)الاسم من : الفرع السابع. 
، وحدها، وما زيد عليها تكثير لهاالذال ( ، الذي ذا)من سم ذهب الكوفيون إلى أن الا

 .(1)(ذا)سم فيهما واختلفوا في ن إلى أن الذال وحدها ليست هي الاوذهب البصريو 
، ويرى ابن القيم أن أصح القولين قول الكوفيين بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث     

، أو بيده ، فالمتكلم يشير نحوه بلفظهللسانلأنها الخارج من طرف ا وخصت الذال بهذا الاسم؛
، ذهبت الجوارح نحوه ذهابا خدم القلب إلى شيء ذهابا معقولا ويشير مع ذلك بلسانه فإن الجوارح

 .(2)محسوسا
 كلتا مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقطو كلا : الفرع الثامن. 

( كل( )كلا)صل وأ ،فيهما تثنية لفظية ومعنوية( كلا وكلتا)ذهب الكوفيون إلى أن 
، والألف فيهما كالألف في للتأنيث( كلتا)فت اللام وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في فخف

يهما ، وذهب البصريون إلى أن فالتثنية منهما للزومهما الإضافة ولزم حذف نون( الزيدان والعمران)
ا اسم مفرد ومعنى ذلك أنهم ،(3)(عصا ورحا)، والألف فيهما كالألف في إفرادا لفظيا وتثنية معنوية

عتبار معناه، ، وهو الأكثر ويجوز عوده باوز عود الضمير إليه باعتبار لفظه، فيجدال على الاثنين
أن القول الأول قول  "م الفعل ليست ألف تثنية عندهم، وجاء عن ابن القيم ، وألفها لاوهو الأقل

المقدم في الصناعة،  بويه المعظموإن كان سي -إن شاء الله-الكوفيين وهو الصحيح عندهم 
 .(4)(، ومتروكفمأخوذ من قوله

 جواز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى: الفرع التاسع. 
، وذهب ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان

 .(5)لى أنه لا يجوزالبصريون إ
                                                             

 .81، مسألة 888ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (1)
 .108ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .81مسألة  ،038ص  /1ج ، اري، الإنصافالأنب (3)
 .194-118ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
 .81، مسألة 038ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (5)
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ه حقيقة متميزة، ي والياء والدال مثلا لاللفظ المؤلف من الزا: "ويرى ابن القيم أن
، سم أصل الوضع ليس هو المسمىفاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه، وأن الا ،متحصلة

 .سم هو المسمى، وما قال نحوي ولا عربي أن الاسم غير المسمىوالحلية غير المحلى، فكذلك الا
، ى بزيدهذا الرجل مسم: ولونأحد اسم هذا الاسم كذا، ويق: أجل مسمى، ولا يقولون: ويقولون

وهو بذلك قد وافق الكوفيين في أنه يجوز إضافة الشيء إلى . (1)"يد ولا يقولون هذا الرجل اسم ز 
 .نفسه إذا اختلف اللفظان

 جواز حذف الضمير العائد من الخبر على المبتدأ: شراالفرع الع. 
يتضمن ضميرا يرجع (  امداج: أي) يون إلى أن خبر المبتدأ إذا كان اسما محضا ذهب الكوف

وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا وأجمعوا  ،( زيد أخوك وعمرو غلامك : )دأ نحوإلى المبت
 .(2)وما أشبه ذلك( وعمر حسن  زيد قائم : )أنه إذا كان صفة فإنه يتضمن الضمير نحو

 تفصيل المبتدأ بالجملة، لأن د يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأويرى ابن القيم أن الخبر الجام
ألسنة النحاة  فقد اشتهر على: السمن منوان بدرهم، أما المفرد: بعده رابط أغنى عن الضمير فتأمل

وإن كان جامدا لم يحتج إلى ضمير، وبعضهم  ،أنه إذا كان مشتقا فلا بد من ضمير يربطه بالمبتدأ
ان نفس المبتدأ، كان اتحادهما لمفرد لما كالخبر ا "يتكلف تأويله بالمشتق، وتعليل ابن القيم لذلك أن 

المخاطب يعرف أن الخبر مسند  فإن ؛، فلا وجه لاشتراط الرابط بعد هذا أصلاأعظم رابط يمكن
إنه لا بد من الرابط إما : هنا يعلم غلط الناطقين في قولهم ومن ،(3)"المبتدأ وأنه هو نفسه إلى

 .(4)مضمرا أو مظهرا
 

 

                                                             
 .18-11ص  /1ج ، وزية، بدائع الفوائدقيم الجابن  (1)
 .1مسألة  ،18-11ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (2)
 .31-34ص  /3ج ، الفوائدابن قيم الجوزية، بدائع  (3)
 .138-139ص  /1ج ، سيبويه، الكتاب (4)
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 ل الخلافية التي وافق فيها البصريينالمسائ :المطلب الثاني.  
 تناوب الحروف: الفرع الأول. 

رف في ، ويعتبرون كل ح لغة العرب ولا في أسلوب القرآنالبصريون لا يجيزون هذا لا في
، ولا يمكن أن تفسر الجملة أو الآية على جملة أو آية دالا على معناه، وغير نائب عن حرف آخر

فيون فإنهم يجيزون التناوب في الحروف وتعاقبها في عملها في لغة ، أما الكو معنى الحرف الآخر
 .(1)العرب وفي أسلوب القرآن

ة بلاغية معتمدا على أما عن نظرة ابن القيم إلى نيابة الحروف وتعاقبها فكانت نظرته نحوي
لم  ، ذلك أنه يرى القول بنيابة الحروفأهل العربية كابن جني و الزمخشري، وفقهاء مذهب سيبويه

أن الحروف  القاعدة: "ول النحاة الظاهرية حيث يقولوإنما هو ق ؛يعتمد على إدراك أسرار العربية
لبس وذهاب المعنى المقصود بالحرف، ولو قدر تعاقب ، خوفا من اللا ينوب بعضها عن بعض

 ،، واللبس مأمونايكون ذلك إذا كان المعنى مكشوفا ، فإنماالحروف، ونيابة بعضها عن بعض
، ذلك فيه من غير قرينة في اللفظ، وأما أن يعيد وسع فيهكون من باب التفنن في الخطاب والتفي

 .(2)"فلا يصح
بطلان نيابة : هماأولا هذه المسألة وخلصوا إلى حقيقتين؛ وقد تعرض بعض المحدثين إلى

 .(3)بطلان مسألة التضمين بطلانا تاما: هماوثاني ،روف الجر عن بعضها البعضبعض ح
ري في الأسماء تناوب الحروف اعتمد ابن القيم على الأصل اللغوي للمذهب البص وفي

 ، فكذلك حروف المعاني موضوعة على والحروف، فكما أن اسم الفاعل موضوع لمعناه الخاص به
 
 

                                                             
 .111ص ، (م 1888ط، .دار عمار، د: الأردن) البيان في إعجاز القرآن، : الخالدي، صلاح عبد الفتاح( 1)
 .وما بعدها 188باري، الإنصاف، ص الأنو  ،19ص  /3ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .94، ص (م 1891-هـ1041، 1دار الفرقان، ط: عمان) تناوب حروف الجر في لغة القرآن، : عواد، محمد حسن( 3)
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( إلا)، و(2)للإضراب( بل)، و(1)، والتشريكللعطف( الواو)غوي المراد منها فــ أصلها الل
 .(4)لأحد الشيئين ( أو)، و(3)ستثناءللا
 (لكن)الأصل في : الفرع الثاني. 

فصارتا جميعا حرفا ( الكاف)و( لا)زيدت عليها ( إن( )لكن)ذكر الكوفيون أن الأصل في 
لا يخلو إما أن تكون هذه  ، لأنهقلنا إنه لا يجوز ذلك: أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا ،واحدا

 .(5)لتأكيد أو لام القسماللام لام ا
اللغة والمعنى ما لا وفي هذا من التعسف والبعد عن : "ل ابن القيم عن قول الكوفييناوق

ا، ولا تقع إلا بين  هنى المفهوم منبل هي حرف شرط موضوع للمع يخفى، وأي حاجة إلى هذا؟
إلا أنهم لما حذفوا الهمزة (  لا والكاف وإن )إنها ركبت من : ، ومن هنا قالكلامين متنافيين

 .(6)كسروا الكاف إشعارا بهاالمذكورة  
 (الفاء) معنى : الفرع الثالث. 

، وهما راجعان إلى معنى لتعقيب وقد تكون للتسبب والترتيبفموضوعة ل( الفاء)أما 
 .(8)، وهو في هذا الحرف لا يخرج عما قاله الجمهور(7)التعقيب

 
                                                             

دار الكتب : بيروت) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، راجعه إميل بديع يعقوب، : ابن هشام الأنصاري، جمال الدين بن يوسف بن أحمد( 1)
 .881ص  /1 ج، (م 1889-هـ1019، 1العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ط

 .19ص  /1ج ، السراج، الأصول في النحوابن  (2)
الصاحبي في فقه : ابن فارس، أبو الحسين أحمدو ، 109ص  /1ج ، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيبو ، 318ص  /1ج ، سيبويه، الكتاب (3)

 .190ص ، (ت .ط، د.الحلبي وشركائه، د مطبعة عيسى البابلي: القاهرة)  العربية وسنن العرب في كلامها، تحقيق السيد أحمد صقر،
ابن هشام الأنصاري، مغني و ، 80ص  ،(ت .ط، د.دار المنارة، د: القاهرة) حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي، : عطا، ذياب عبد الجواد( 4)

 .131ص  /1ج ، اللبيب
 .11، مسألة 110-113ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (5)
 .180ص  /1ج ، بدائع الفوائدابن قيم الجوزية،  (6)
ص / 1ج ، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيبو ، 380ص  /1ج ، سيبويه، الكتابو ، 181ص  /1ج  ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد،( 7)

مطبعة الحلبي، دار إحياء التراث، : م.د) سر صناعة الإعراب، تحقيق مصطفى السقا ورفاقه، : ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جنيو ، 113-110
 .113ص  /1ج ، (م 1810، 1ط

الزمخشري، المفصل في صنعة و ، 199ص ، (ت .ط، د.دار الفكر، د: عمان) أسرار النحو، تحقيق أحمد حسن حامد، : ابن كمال باشا( 8)
 .181ص ، ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندىو ، 040ص ، الإعراب
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 القول في تقديم الخبر على المبتدأ: الفرع الرابع.  
قائم زيد : )ليه مفردا كان أو جملة، نحوأنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عذهب الكوفيون إلى 

أنه يجوز وذهب البصريون إلى  ،(أبوه قائم زيد وأخوه ذاهب عمرو: )ملة نحووالج( وذاهب عمرو
 .(1)(المفرد والجملة: تقديم خبر المبتدأ عليه

لجزاء هو المقصود والشرط وأجاز ابن القيم ذلك، وأجاز أيضا تقديم الجزاء على الشرط، فا
 .(2)قيد فيه وتابع له، فهو من هذا الوجه رتبته التقديم

 الظرف الواقع خبرا أو حالا أو صفة أو مفعولا ثانيا يتعلق باسم فاعل : الفرع الخامس
 .لا بفعل( مستقر)تقديره 

زيد )ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ نحو 
، (3)زيد مستقر أمامك: إلى أنه ينصب بتقدير اسم فاعل، والتقديروذهب البصريون  ،(مكأما

 .ن يكون مفردا، ولأن الأصل فيما مر أ(4)وهذا الذي عليه ابن القيم
 زيادة الحروف: الفرع السادس. 

قد وجدنا بعض ، و اللغوية ففيه نظر عند ابن القيم وأما القول بزيادة الحروف في التراكيب
 .(5)"عنى الزيادة هو دخول حرف كخروجه من غير إحداث معنى أن م "حاة يرى الن

ن، إذ الزائد ما لا معنى له، وكلام الله منزه والذي عليه المحققون تجنب هذا اللفظ في القرآ       
، والحق أن من يدعي زيادة الحرف لا يعني أنه يجوز سقوطه ولا أنه مهمل لا معنى له، بل عن ذلك

هذا ما أوضحه ابن هشام الواقعة في القرآن و  ، فله أسوة بسائر ألفاظ التوكيد(6)ئد للتوكيدهو زا
 .(7)"كلام تقوية له وتوكيداوالزائد إنما دخل في ال: "بقوله

                                                             
 .8 مسألة ،88-81ص  /1ج ، اف، الإنصالأنباري (1)
 .00ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .18مسألة  ،101ص  /1ج ، الأنباري، الإنصاف (3)
 .33-31ص  /3ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
 .101ص /1ج ، السيوطي، الأشباه والنظائر (5)
 .101ص ، الخالدي، البيان في إعجاز القرآن (6)
 .093، 094ص  /1ج ، غني اللبيببن هشام الأنصاري، ما (7)
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 ماض ومضارع وأمر: الأفعال ثلاثة: الفرع السابع. 
اضي فيصرف إلى فالأمر لا يكون إلا للاستقبال، ولذلك يقترن به ما يجعله لغيره، وأما الم

إنِ كُنتُ ﴿: ونحوه، لا في الخبر كقوله تعالى ،الاستقبال، بعد أدوات الشرط، وفي الوعد، والإنشاء

قمت أكرمتك، إن : ما يصير به الماضي مستقبلا كقولك، أما ]118: المائدة[ ﴾ۥُۚقُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ 
، وهذا خلاف للكوفيين بأن الأفعال وإن زرتني أحسنت إليك؛ فهذا ماضي اللفظ مستقبل المعنى

 .(1)قسمان
 (الله )  اشتقاق اسم الجلالة: الفرع الثامن. 

( الله)فإنه يصرح في البدائع أن الصحيح أن ( الله)ا حديثه عن اشتقاق اسم الجلالة أم
( الله)ا زعمه السهيلي أن لفظ الجلالة وقد نفى م. (2)كما هو قول سيبويه وأصحابه( الإله)أصله 

ه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فيستحيل واسم ،، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاغير مشتق
 .(3)شتقاقالا
 (الإنسان)و ( الناس)اشتقاق لفظتي : الفرع التاسع. 

وذكر الأصول  من خلال تفسيره للمعوذتين،( الإنسان)و ( الناس)جاء في حديثه عن اشتقاق 
والصحيح أنه من  ،بعيد( أنس)من ( الناس)شتقاق لكلمة ر أن الااللغوية لمفرداتهما، فذك

يان وسمي الإنسان ، وأما قولهم إنه من النساس ناسا للحركة الظاهرة والباطنةوسمي الن ،(النوس)
النسيان الذي ، وأين سا لنسيانهم فليس هذا القول بشيء، وكذلك الناس سموا ناإنسانا لنسيانه

 ؟( أنس)لك أين هو من الإنس الذي مادته ؟ وكذ( نوس)ذي مادته من الناس ال( نسي)مادته 

                                                             
 .319ص  /0ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .181ص  /1ج ، ، سيبويه، الكتاب193ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
لفكر في النحو، تحقيق إبراهيم نتائج ا: السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد اللهو ، 14-18ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (3)

 .11-11ص ، (ت .ط، د.دار الاعتصام، د: م.د)  البنا،
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والألف والنون في آخره ( أنس)فهو فعلان من ( إنسان )وأما : "؛ فقال(إنسان)أما اشتقاق 
( الإنس)، من فتعين أن من فعلان( انفعل)هذا البتة، إذا ليس في كلامهم زائدتان لا يجوز فيه غير 

 .(1)(نسيانا لا إنسانا ولو كان مشتقا من شيء لكان
 البدل ليس على نية تكرار العامل اعتمادا على مذهب سيبويه: شراالفرع الع. 

 قولهم البدل في نية تكرار العامل إن أريد به أن العامل فيه غير العامل في متبوعه فلا بد
، وهو ذهب ابن خروف وغيره وهو ضعيف جدا، كما هو ممن إعادته إما ظاهرا وإما مقدرا

 .(2)الف لمذهب سيبويه فإن الذي دل عليه كلامه أن العامل فيهما هو الأول ويتعين هذامخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 .111، مسألة الأنباري، الإنصافو ، 381-380ص  /1ج ، ع الفوائد، بدائابن قيم الجوزية (1)
 .11، مسألة 93ص  /1ج ، لأنباري، الإنصاف، وا388ص  /0ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
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 ا ترجيحاما ولم يبد فيهماكتفى بذكره المسألتان الخلافيتان اللتان: المطلب الثالث.  
 بدل النكرة من المعرفة: الفرع الأول. 

واشترط الكوفيون ذلك  ،رفة اتحاد اللفظينلا يشترط في بدل النكرة من المع: قال ابن القيم
ا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿محتجين بقوله تعالى  ذِبَةٍ خَاطِئَةٖ  {٥١}لَنَسۡفَعََۢ ، 11 :العلق [ ﴾{٥١} نَاصِيَةٖ كََٰ

 : ، واحتج البصريون بقول الشاعر]18
 (1)فلا وأبيك خير منك إني             ليؤذيني التحمحم والصهيل

 بعد لولا الضمير: الفرع الثاني.  
لولاه، ولولاك،  : ا الضمير، نحوإذ اتصل به( لو لا ) مذهب سيبويه أن : قال ابن القيم

،كما وقع المضمر المتصل موقع المنفصل هذه الضمائر مما: كان مجرورا، وقال الأخفش والكوفيون
 .وقع المنفصل موقع المتصل في قولهم  ما أنا كأنت

إن : إن هذا مذهبه، وقيل: تلف على المبرد فقيلوذكر أنه اخ ثم عرض حجج الفريقين
 .(2)مذهبه قول الكوفيين والله أعلم

، وإما أن يكون يكون في موضع جر على مذهب سيبويهومعنى كلامه أن الضمير إما أن 
 .موضع رفع على أن في الكلام وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع

 خلاصة
بذ ي على كل آرائه اللغوية والنحوية، فنهيبدو واضحا أن ابن القيم أسقط مذهبه الفق

، صار إليها إلا عند اقتضاء المعنى، أو استعصاء الحمل على الظاهرالتأويلات المتكلفة التي لا ي
الأمر الذي جعله أقرب إلى المذهب الكوفي في كثير من المسائل لأن الكوفيين كانوا يأخذون 

، ولعل ما يميز مذهبه السلفي أيضا الدعوة إلى رةرآني ولا يؤولون إلا عند الضرو بظاهر النص الق

                                                             
 .389ص  /0ج ، ن قيم الجوزية، بدائع الفوائداب (1)
 المذهب السلفي: الحموز، عبد الفتاحو  ،81لة ، مسأ899-891ص  /1ج ، الأنباري، الإنصافو ، 08-01ص  /3ج ، المصدر نفسه (2)
، 01-10، العدد الأول، ص1لدامعة مؤتة، مؤتة للبحوث والدراسات، المجـــــــــــج)حو واللغة، ـفي الن( ابن قيم الجوزية وشيخه ابن تيمية )

 .84ص ، (م1898
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، وادعاء فلك الصفات الإلهية وغيرها، وإنكار عطف المترادفات إنكار المجاز اللغوي الذي يدور في
رآنية  ، والاحتجاج بالقراءات القالقياس على الحديث النبوي الشريفالزيادة في القرآن والدعوة إلى 

 .الدعوة إلى الحمل على الظاهر في كثير من المسائل، و كلها المتواتر منها والشاذ
، أو عززها بشواهد من بصريين في المسائل التي اختارهاولم يكن متعصبا للكوفيين أو لل

 .نظمه ونثره: رآن الكريم وقراءاته وكلام العربالق
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 المسائل الخلافية التي انفرد بها في بدائع الفوائد: المطلب الرابع. 
ليلات النحوية واللغوية لا شك أن لثقافة ابن القيم القرآنية أثرا في إصدار بعض التع

، ولا نكاد نجدها في بعض الأسرار التي لا يحكمها صنعة، ويدلنا على ذلك استنباطه وتوجيهها
 :نحاة ولا في كتب التفسير ومن ذلكتعليلات ال

 تذكير الفعل وتأنيثهتعليله ل: الفرع الأول. 
يۡحَةُ ﴿: قال تعالى في قصة صالححيث   .]81 :هود[ ﴾وَأخََذَ ٱلَّذِينَ ظَلمَُواْ ٱلصَّ

يۡحَةُ وَأخََذَتِ ﴿: وقال في قصة شعيب  .]80: هود[ ﴾ٱلَّذِينَ ظَلمَُواْ ٱلصَّ
 (.مؤنث ) وفي الآية الثانية ( مذكر ) فجعل الأول 

بمعنى أن  ؛لمصدر مؤنثانجد التعليل في كتب النحو وكتب إعراب القرآن ينحصر في كون ا
تمده ، أما ابن القيم فيظهر لنا تعليلا اس(1)الصيحة يراد بها الصياح وهو تأنيث لفظ لا حقيقة تحته

ربط قصة شعيب بما أخبر عنها القرآن في مواضع متعددة،  ، ذلك أنهمن طريقة القرآن ونظمه
 تعالى عن العذاب الذي أصاب به ، وقد أخبرإنما هو لمشاكلة الآية لنظائرها تأنيث الفعل وذكر أن

جۡفَةُ فَ ﴿: فظ، أحدها الرجفة؛ في قوله تعالىقوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثة الل أخََذَتۡهُمُ ٱلرَّ

ثِمِينَ  : الظلة في قوله تعالى: ، والثاني]19: الأعراف[ ﴾{٨٧}فَأصَۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جََٰ
لَّةُِۚ ﴿ وَأخََذَتِ ﴿: الصيحة في قوله تعالى: والثالث ،]198: الشعراء[ ﴾فَأخََذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّ

يۡحَةُ   .]80 :هود[ ﴾ٱلَّذِينَ ظَلمَُواْ ٱلصَّ
حروا إلى الفضاء خوفا من سقوط بدأت بهم فأس( الرجفة ) وجمع لهم بين الثلاثة، فإن 

ون بها من فأهرعوا إليها يستظل( الظلة)، ورفعت لهم الأبنية عليهم، فصهرتهم الشمس بحرها
( الرجفة والظلة ) ، فكان ذكر الصيحة مع (الصيحة ) يهم منها العذاب وفيه الشمس فنزل عل

 .(2)، والله أعلمسن من ذكر الصياح وكان ذكر التاءأح

                                                             
المبرد، و ، 131 ص/ 1، ج (م 1893، 3عالم الكتب، ط: بيروت)معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار، : الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد( 1)

 .18ص  /0ج ، (ت .ط، د.لم الكتب، دعا: بيروت) المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، : ـــــزيدـــأبو العباس محمد بن يـــــ
 .140ص  / 1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد  (2)
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 (الرحمن الرحيم ) حكمة الجمع بين : الفرع الثاني.    
ل على تعلقها الرحيم دا و ،على الصفة القائمة به سبحانهدال حيث بين أن الرحمن 

دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على : فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول ،بالمرحوم
 ﴾{٣٢}اوَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيم  ﴿ :قه برحمته، ومصداق هذا قوله تعالىأنه يرحم خل

هُۥ ﴿: وقوله تعالى ،[03: الأحزاب] حِيم   بِهِمۡ رَءُوف  إنَِّ ولم يجئ قط  ،]111: التوبة[ ﴾{٥٥٨}رَّ
 .(1)هو الراحم برحمته (رحيم )و ،هو الموصوف بالرحمة (رحمن )، فعلم أن (رحمن بهم)
 ؟ هل هي حرف عطف أم هي حرف استفهام (2)(أم)حول الأداة : الفرع الثالث 

عادلة لهمزة الاستفهام نها على بابها وأصلها الأول المإ: تحدث ابن القيم عن ذلك فقال
هد بمواردها في لغة العرب ش، ثم إنه است(3)ستفهام في اللفظوإن لم يكن قبلها أداة ا، قعتحيث و 

هذا الحرف مخالفة  ولعل في نظرة ابن القيم الأصولية لمعنى ،وأكثر من شواهد القرآن لتبيان رأيه
 ،القرآن في كثير من شواهد (الهمزة)و (بل) لمعنى( أم)لرأي معظم النحاة والمعربين الذين يقدرون 

تُ وَلكَُمُ ٱلۡبَنُونَ ﴿ :ومنها قوله تعالى وهم يغلطون من يجعلها  ،]38 :الطور[ ﴾{٢٣}أمَۡ لَهُ ٱلۡبَنََٰ
 .(4)ستفهام وينكرون ذلكن المعادلة والاعلى أصلها م

 حِما  ﴿ :قوله تعالى: الفرع الرابع ن ره ِ إلَِه ما وۡما مِنۡ أامۡرِ ٱللَّه اصِما ٱلۡيا    .[34 :هود[ ﴾لَا عا
إن : ذكر منها ابن القيم قولهم، و (5)ستثناء في هذه الآيةاختلفت أقوال النحاة في تفسير الا

 ،فاعل لا مفعول  (من رحم )إن : بمعنى معصوم، ووصفه بأنه فاسد، والقول الثاني (عاصم)
لام ن في الكإ: ، والقول الثالثوهذا ضعيف جدا. صم اليوم من أمر الله إلا الراحموالمعنى لا يع

اليوم من أمر الله إلا من رحمه  عاصم لا معصوم: فا محذوفا قام المضاف إليه مقامه، والتقديرمضا
                                                             

 .11ص  /1 ج ،، بدائع الفوائدابن قيم الجوزية (1)
 .98ص / 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب ج  (2)
 .181ص  /3، الكتاب ج سيبويهو ، 181-188ص  /1ج ، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية (3)
 /3، جسيبويه، الكتابو ، 81ص / 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج و ، وما بعدها 188ص / 1الفوائد، ج ابن قيم الجوزية، بدائع (4)

 .188-181ص 
دار : م.د) الكشاف، صححه مصطفى حسين أحمد،  :جار الله أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري، ، 338ص  /1، جسيبويه، الكتاب (5)

 .381ص  /1، ج(ت .ط، د.لعربي، دالكتاب ا
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، ونرى (1)، ولو صرح به لكان مستغثال وأشدها منافاة للفصاحة والبلاغةالله وهذا من أنكر الأقوا
، الآية وظاهرها الإيجاز في مدلول ، واعتمدقيم رد ما تكلفه النحاة من تأويل وتقديرأن ابن ال

 هذا اللفظعلى حقيقته إنه لا يعصم إلا من رحمه الله ودل  (عاصم )حيث يريد إبقاء اللفظ 
ى نفي كل معصوم سوى من رحمه ، وعلته وفصاحته على نفي كل عاصم سواهوجلال باختصار

م وهذا أبلغ الكلا ،وعلى العاصم وهو ذو الرحمة ،، فدل الاستثناء على المعصوم من هوالله
 .(2)وأفصحه وأوجزه

 الحال لا يشترط فيها أن تكون مشتقة: الفرع الخامس. 
 ،، فلا ضرورة إلى ادعاء تأويلها بالمشتق(3)قيم الجوزية أن تكون الحال غير مشتقةأجاز ابن 

، ويعزز هذا الحديث بقوله (4)(يتمثل لي الملك رجلا): في هذه المسألة قوله عليه السلاموعمدته 
ذِهِۦ نَاقَةُ ٱ﴿ ،]81 :غافر[ ﴾رِجُكُمۡ طِفۡل  يُخۡ ﴿ :تعالى  هََٰ

ِ لكَُمۡ ءَايَة    . ]80 :هود[ ﴾للََّّ
لَ لهََا بَشَر  ﴿ :قوله أيضا و ذا مررت به: ويقول العرب ،]11: مريم[ ﴾{٥٨}اا سَوِي   فَتَمَثَّ

و تأويله بمشتق، تعسف ظاهر معمولا لحال محذوفة أ (رمادا)، وعد العود شجرا ثم مررت به رمادا
 .(5)عنده

 سِيب  ﴿: أن الباء في مثل قوله تعالى: الفرع السادس ِ حا فاىٰ بٱِللَّه كا ، [6: النساء[ ﴾{٦}اوا
 . ليست زائدة

غير زائدة على أن ، ويجوز أن تكون غالبة (كفى)ام أن زيادة الباء في فاعل شذكر ابن ه
 .(6)(اكتف)اسم فعل بمعنى   (كفى)ون كتفاء المستتر ويجوز أن يكالفاعل ضمير الا 

                                                             
 .18-11ص  /3، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .18-11ص  /3، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .118ص  /1، جالمصدر نفسه (3)
مالك و ، 3ص  /1ج ، (م 1898-هـ1048، 18عالم الكتب،  ط: بيروت) صحيح البخاري، : البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل( 4)

 .118ص  /1ج ، د، بدائع الفوائابن قيم الجوزيةو ، 143-141ص  /1ج ، بن أنس، الموطأ
 .81، ص ن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية في النحو والصرفبالحموز، بحث المذهب السلفي لا  (5)
 .191، (م 1890-هـ 1040ط، .لرشد، دمكتبة ا: الرياض) التأويل النحوي في القرآن الكريم، : الحموز، عبد الفتاح( 6)
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أما ابن القيم فهي عنده ليست زائدة حملا على مذهبهم من أنه لا يصح أن يكون في 
ا تضمنه الخبر عن معنى فالباء متعلقة بم (كفى بالله شهيدا)، وأما "القرآن حرف زائد لغير معنى 

تفي هو به، ، فإنما تريد أن يكا قائماى بالله أو كفاك الله زيدكف: ذا قلتكتفاء لأنك إالأمر بالا 
، فليست زائدة في ذا السبب، فدخلت الباء لهفصار اللفظ لفظ الخبر، والمعنى معنى الأمر

 .(1)"الحقيقة
 أن الخبر المشتق لا ضرورة إلى إضمار ضمير فيه: الفرع السابع.  

س المبتدأ ، لأنه نفالمشتق لا ضرورة إلى ربطه بضمير ذهب ابن القيم إلى أن الخبر
، والجالب للضمير عنده هو كونه فيه معنى الخبر مسند إلى المبتدأ من غيره فالمخاطب يعرف أن

إن ، وذكر بعض الباحثين أن ابن القيم قريب مما ذهب إليه ابن مضاء وغيره من حيث (2)الفعل
، ربضارب تدل على الضرب وفاعل الض فلفظة  ،سمالصفة المشتقة تدل على صاحبها وعلى الا

 .(3)تق لعمله عمل الفعلشعلى الرغم مما ذهب إليه من استتار الضمير في الم
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
 .88-89  ، صذهب السلفي، الم، الحموز101ص  /1، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .119ص  /1، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .81، ص ذهب السلفي، المموزالح (3)
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 المبحث الثاني 

المصادر التي اعتمد عليها أو استفاد منها، 

 وموافقته لها أو معارضته إياها
 

 :ويشتمل على خمسة مطالب هي

 .لسيبويه( الكتاب) :المطلب الأول  .1

 .لابن جني( ائصالخص) :المطلب الثاني .2

 .للزمخشري ( الكشاف) :المطلب الثالث .3

 .للسهيلي( نتائج الفكر) :المطلب الرابع .4

  .لابن مالك( التسهيل) :المطلب الخامس .5
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نحاة وخاصة الكتب التي تمثل  ،تجاهاتمتعددة الااعتمد ابن القيم على كتب نحوية 
 .المدرستين البصرية والكوفية

، كما اعتمد على كتب النحاة سيبويه والفراء وابن جني على كتبفنجده اعتمد كثيرا 
، لما فيها من تعليل وتحليل لقضايا النحو مخشري والسهيلي وابن مالك وغيرهمالمتأخرين كالز 

 .ومسائله
 
 لسيبويه ( الكتاب ): المطلب الأول.  

الأصول  من أهم كان لابن القيم في بدائع الفوائد وقفات كثيرة مع آراء سيبويه التي كانت
ا ذضرب في ه –رحمة الله  –لا ريب أن أبا بشر ": التي اعتمد عليها، وقد أثنى على سيبويه وقال

، وأحرز من قصبات سبقه واستولى من أمره ما لم يستول عليه غيره فهو بالقدح المعلى العلم
 .(1)"المصلى في هذا المضمار

وافقه فيها ورد على من يخطئه  ونلمس إجلال ابن القيم لسيبويه من خلال المواضع التي
 .ورجح آراءه

 هموافقة ابن القيم لسيبوي: الفرع الأول. 

 :فق به ابن القيم سيبويه حديثه عنومما وا
 .لنكرةضوابط الابتداء با: المسألة الأولى 

فقد اشار ابن القيم إلى تكلف النحاة في جعلهم للابتداء بالنكرة ضوابط كثيرة قد تصل إلى 
وهذه طريقة إمام النحاة سيبويه فإنه في كتابه لم "يرى أن المسوغ لذلك هو الفائدة   وهو .ثلاثين
، بل جعل مناط الصحة الفائدة وهذا هو الحق الذي لا لابتداء بها ضابطا ولا حصرة بعدديجعل ل

 .(2)"يثبت عند النظر سواه

                                                             
 .10ص  /1، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .318ص  /1ج ، سيبويه، الكتابو ، 340ص  /1ج ، ية، بدائع الفوائدابن قيم الجوز  (2)
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عۡرُوف ُۚ ﴿: ففي إعراب قوله تعالى : قدر سيبويه الخبر .] 11 :محمد[ ﴾طَاعَة  وَقَوۡل  مَّ
، واستحسن ابن القيم ذلك على من جعل المسوغ (1)به وأجدر بكمطاعة أمثل، وقول معروف أش

كر ابن وذ  ،(2)ا ها هنا العطف عليها؛ لأن المعطوف عليها موصوف فيصح الابتداء بهللابتداء به
، ولو طوف عليه  بها يقتضي تقييد المع، لأن تقيد المعطوف بالصفة لاالقيم أن قول سيبويه أحسن

 .(3)قلت طاعة أمثل لساغ ذلك وإن لم يعطف عليها
 .هذا بسرا أطيب منه رطبا: انتصاب الحال من قولهم :المسألة الثانية

 ؛على الحال (بسرا ورطبا )اعتمد ابن القيم رأي سيبويه في هذه المسألة في جهة انتصاب 
 .(4)المقدرة  (كان )بر من أنه خ وهو أصح القولين خلافا لما يراه الفارسي

 .نيابة الحروف وتعاقبها: المسألة الثالثة
أهل العربية كابن  اعتمد ابن القيم في نظرته إلى نيابة الحروف وتعاقبها مذهب سيبويه وفقهاء

ا وإنم ،دراك أسرار العربيةقول بنيابة الحروف لم يعتمد على إ، ذلك أنه يرى أن الجني والزمخشري
بس وذهاب ، والقاعدة أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض خوفا من اللنحاةهو قول ظاهرية ال

، فإنما يكون ذلك إذا  عاقب الحروف ونيابة بعضها عن بعضقد تالمعنى المقصود بالحروف، ولو اعت
، وأما  أن اب التفنن في الخطاب والتوسع فيهفيكون من ب ،واللبس مأمونا ،كان المعنى مكشوفا

 .(5)ير قرينة في اللفظ فلا يصحيدعى ذلك فيه من غ
ا من الصنعة وما أبعد هذا الباب يتلقاه الناس مغسولا ساذج ": وعقد ابن جني بابا قال فيه      

ويحتجون لذلك بقول  (مع)تكون بمعنى  (إلى)إن  : الصواب عنه، وأوقفه دونه وذلك أنهم يقولون
ِ  ﴿ :وتعالىالله سبحانه   (في)إن : مع الله؛ ويقولون: أي ،] 10 :الصف[ ﴾مَنۡ أنَصَارِيٓ إلَِى ٱللََّّ

                                                             
 .181ص  /1، جسيبويه، الكتاب (1)
 .088ص  /1ج ، الأشباه والنظائر ،السيوطي (2)
 .341ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (3)
 .088ص  /1 ، جسيبويه، الكتابو ، 191ص  /1المصدر نفسه، ج  (4)
 .19ص  /3 ، جزية، بدائع الفوائدابن قيم الجو  (5)
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: أي.  ]11 :طه[ ﴾وَلََصَُلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ ﴿ :ويحتجون بقوله عز اسمه (على) بمعنى
 . (1)عليها

 :سائل أخرى اعتمد فيها رأي سيبويهم
 .(3)وليست ظرف زمان كما هو قول كثير من النحاة(2)هي من الحروف: لما -1
 .(4)الشرط وموافقة ابن القيم لسيبويهستفهام الداخل على ف سيبويه ويونس في الااختلا -2
كما هو قول سيبويه   (فعال  )على (الإله)صله أ (الله)القول الصحيح أن لفظ الجلالة  -4

 .(5)وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم
ن قوله ويترك وذكر أن سيبويه ممن يؤخذ م ،ثم إن ابن القيم خالف سيبويه في بعض آرائه

.(6)وأما أن تعتقد صحة قوله في كل شيء فكلا
   

 المسائل التي خالف فيها سيبويه :الفرع الثاني. 
  :التاء من حذف: المسألة الأولى

 .، لأن الصفة خاصة بالمؤنث فلا حاجة للتاءطالق وحائض وطامث، لعدم الحاجة إليها       
بويه أنها من باب حذف ف لمذهب سيوهذا خلا ،وهذا هو الصواب وهو المذهب الكوفي

 .(7)شيء حائض وشيء طامث: الموصوف أي
  .حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه :المسألة الثانية

ِ قَرِيب  ﴿ :من قوله تعالى (قريب)حمل بعض النحاة تذكير لفظ            نَ  إنَِّ رَحۡمَتَ ٱللََّّ مِّ

إن : وف وإقامة الصفة مقامه فكأنه قالالموصعلى حذف  . ]18 :الأعراف[ ﴾{١١}ٱلۡمُحۡسِنِينَ 
                                                             

 .339ص  /1ج ، لبيب، مغني الشام الأنصاريابن هو ، 81ص  /1، جابن جني، الخصائص (1)
أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، تحقيق محمد : جمال الدين بن يوسف بن أحمدابن هشام الأنصاري، و ، 113ص  /1ج ، سيبويه، الكتاب (2)

 .141ص  /0ج ، (ت .ط، د.دار الفكر، د: يروتب) محي الدين عبد الحميد، 
مؤسسة : بيروت) تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبد الرحمن، : أبو حيان، محمد بن يوسفو ، 31ص  /1ج ، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية (3)

 . 131ص  /1ج ، ابن هام الأنصاري، مغني اللبيبو ، 01، ص (م 1898، 1الرسالة، ط
 .01ص / 1، بدائع الفوائد، ج ابن قيم الجوزية (4)
 .11-11ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 181ص  /1ج ، سيبويه، الكتابو ، 393ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد( 5)
 .11ص  /3 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (6)
 .111، مسألة 119ص  /1ج صاف ، الإنالأنباريو ، 184ص  /3ج ، سيبويه، الكتابو ، 10ص  /3 ، جالمصدر نفسه (7)
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، كأنهم حائض وطامث وطالق: سنين؛ مستدلين بقول سيبويه للمرأةرحمة الله شيء قريب من المح
ي فصاحة وبلاغة في قول وأ :ورد ابن القيم هذا التوجيه بقوله (1)قالوا شيء حائض وشيء طامث

 .(2)ث ؟؟ ولو قال به سيبويهشيء حائض وشيء طام: حائض وطامث وطالق: القائل في

  .الترتيبالواو وإفادتها : المسألة الثالثة
 ؛ابن القيم أنها تفيد الترتيب ، وذكر أنها للاشتراك، ورأى(3)لترتيبنفى سيبويه إفادتها ا    

هَا﴿ :وشاهده قوله تعالى أيَُّ ٓ ةِ فَٱغۡسِلوُ يََٰ لَوَٰ اْ وُجُوهَكُمۡ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قمُۡتُمۡ إلَِى ٱلصَّ

 ،] 8: المائدة[ ﴾ٱلۡكَعۡبَيۡنُِۚ  ىإلَِ  وَأرَۡجُلكَُمۡ  وَأيَۡدِيَكُمۡ إلَِى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ 
جزاء فعل واحد مأمور به ومما ذكره أن هذه الأفعال هي أ ،يلوقد فصل الكلام في بيان الدل

والفعل الواحد يحصل من ارتباط  ،على بعض فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها ،(الوضوء)وهو
، إذ هو الربط المذكور في ين الأجزاء للربط فأفادت الترتيبفدخلت الواو ب ،أجزائه بعضها ببعض

 .(4)الآية

  .إعراب المستثنى التابع :المسألة الرابعة

ذهب ، و لما قبله يكون من باب العطف ذكر ابن القيم أنه إذا جعل المستثنى تابعا        
، لأن ؛ وهي مسألة فيها تكلف(5)البصريون إلى أن المستثنى  في هذه المسألة بدل من المستثنى منه

، ب الكوفيون إلى أنه من باب العطفوذه ،بدل البعض لا بد فيه من ضمير يعود إلى المبدل منه
 .(6)وهو مذهب خال من التكلف كما يراه ابن القيم

 

                                                             
 .184ص / 3سيبويه، الكتاب، ج  (1)
 .11-10ص  /3ج ، قيم الجوزية، بدائع الفوائد ابن (2)
 .19ص  /3ج ، سيبويه، الكتابو ، 11ص / 1المصدر نفسه، ج  (3)
 .13ص  /1، ج لفوائدابن القيم الجوزية، بدائع او ، 814ص  /1ج اف، ش، الكالزمخشريو ، 141ص  /1 ، ج سيبويه، الكتاب (4)
 .110ص  /1ج ، ( ت.د ط،.دار المعرفة، د: م.د) وامع، همع الهوامع في شرح جمع الج: السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن( 5)
 .08ص  /3ج ، ئع الفوائد، بداابن قيم الجوزية (6)
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  .معرف بالألف واللامالمصدر ال عمل: المسألة الخامسة
لف واللام عمل عمل الفعل بمعناه، لأنه المصدر إذا دخله التنوين أو الأ: قال البصريون        

الألف واللام لم يعمل في إذا تعرف المصدر ب: أصل للفعل والفعل مشتق منه، وقال الكوفيون
 :قول الشاعرحتج به سيبويه من ، وهذا ما اختاره ابن القيم ورأى أن ما االأسماء

    فلم أنكل عن الضرب مسمعـا
 .(1)شاذ نادر

 .جواز حذف الضمير المنصوب من جملة الخبر العائد على المبتدأ: المسألة السادسة
 .(2)في الشعر وغيره االذي عده ضعيف (وهو خلاف رأي سيبويه) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .110ص  /1ج ، سيبويه، الكتابو ، 19، مسألة ، الإنصافالأنباريو ، 388ص  /0ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .138- 139ص  /1ج ، سيبويه، الكتابو ، 119ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
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 لابن جني (الخصائص) :المطلب الثاني. 
لابن جني وأعجب بآرائه وأشار إليها في بدائع  (الخصائص)يم على كتاب اعتمد ابن الق          

 : كما وافقه في.(1)وخاصة تلك المتعلقة بالمناسبة بين اللفظ والمعنى ،الفوائد
 موافقة ابن القيم لابن جني: الفرع الأول. 

 .أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض: المسألة الأولى
باب في استعمال الحروف بعضها ): بن جني في الخصائص وأسماهذكره ا وهو الباب الذي        

كون ، وفي أن يروف ونيابة بعضها عن بعض، متفقا معه في الضابط لتعاقب الح(2)(مكان بعض
لسنا ندفع أن و " :هذا يقولروط وفي ش، وفي أن نيابة الحروف لها المعنى مكشوفا واللبس مأمونا

وال نه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحإ: ولكنا نقول. يكون ذلك كما قالوا
 .(3)(، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلاالداعية إلى ذلك والمسوغة له

والجملة من  ،موافقته له في أن الجملة تبدل من الجملة كبدل الفعل من الفعل: المسألة الثانية
 .(4)المفرد وهو مذهب ابن جني

 .شتقاق والتضمينافقه في مسألة الاكما أنه و : المسألة الثالثة

 .(5)أطال ابن القيم القول فيهما وهما مما ذكره ابن جني في الخصائص       
ولاحظنا أن ابن القيم أوسع البحث فيهما فجعل فصولا خاصة للحديث عن اشتقاق أسماء      

 .(7)واشتقاق أسماء النبي وأسماء الجنة. (6)الله الحسنى وصفاته
 في .ابن القيم ابن جني ةخالفم: نيالفرع الثا:  

  .حذف المضاف: المسألة الأولى
                                                             

 .088ص  /1 ، جابن جني، الخصائص ( 1)
 .81ص  /1 ، جابن جني، الخصائص (2)
 .19ص  /3 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (3)
 .389ص  /0، جالمصدر نفسه (4)
 .81ص  /1ج  وابن جني، الخصائص، ،083-084ص  /1ج ، ابن جني، الخصائص (5)
 .143ص  /1ج  وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد ، 11-18ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (6)
 .083-081-084ص  /1ج  ،، الخصائصابن جنيو ، 143ص  /1، جالمصدر نفسه (7)
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الذي عقده في الخصائص للحديث عن وقد ذكره ابن جني في باب شجاعة العربية         
غير أن هذه الكثرة حملت بعض المعربين على اعتماد  ،(1)سلوب الحذف ومظاهره في اللغةأ

: يرتض ابن القيم هذا المسلك بقولهولم  ،ر للمعنى القرآنيوحمله على القرآن دونما اعتبا، الحذف
ادعاءه مطلقا وإلا لالتبس الخطاب، وفقد  حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ

، إلا ضمن مأمورا به ومنهيا عنه ومخبرامن لفظ أمر أو نهي أو خبر مت وتعطلت الأدلة إما ،التفاهم
برية فيقول الملحد في مضاف يخرجه من تعلق الأمر والنهي والخ ويمكن على هذا أن يقدر له لفظ

ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ وَ ﴿: قوله تعالى معرفة حج البيت، وقوله : أي ]81 :آل عمران[ ﴾لِلََّّ
يَامُ كُتِبَ ﴿ :تعالى إذا فتح هذا الباب فسد و  .معرفة الصيام: ، أي]193 :البقرة[ ﴾عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ

، ولا يصح الكلام إلا بتقديره دلة وإنما يضمر المضاف حيث يتعينوتعطلت الأالتخاطب 
 .(2)للضرورة

 .من مخالفات ابن القيم لابن جني في أحوال المبتدأ والخبر :المسألة الثانية
تدأ المبو حيث إنه من المعلوم في حالة الإسناد بين المبتدأ والخبر تأخير الخبر إذا كان هو        

 :من الآخر، وفي هذا يقول ابن مالك أحدهما تساويتين في التخصيص، ولا قرينة تميزمعرفتين م
 (3)فامنعه حين يستوي الجزءان       عرفا ونكرا عادمي بيان              

 –صلى الله عليه وسلم  –والتزم ابن القيم هذه القاعدة في توضيح الحكم الفقهي في قوله        
إن المتأمل للمعاني يعرف أن : "يقول ابن القيم. (4)(ذكاة الجنين ذكاة أمه  ): في الحديث الصحيح

المعنى ذكاة أم الجنين ذكاة للجنين وإنما أخر لاشتماله على ضمير ما أضيف إليه الخبر، وبنية 
، فهي كقولك غذاء خبرية جعل فيها الخبر نفس المبتدأجملة ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) التركيب أن 

يره في إعراب هذا الحديث؛ حيث ، ولا داعي إلى ما سلكه أبو الفتح ابن جني  وغغذاء أمهالجنين 
                                                             

 .باب شجاعة العربية 148-104ص  /1 ، جابن جني، الخصائص (1)
 .11ص  /3 ، جابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .111ص  /1 ، جعلى ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، ابن عقيل (3)
-هـ1018، 1اعة ، ططبدار الفكر لل: بيروت) ل العطار، تهذيب سنن أبي داود، تخريج صـــــــــــــــــــدقي جمي: أبو داوود، سليمان السجستاني( 4)

 .، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 131ص ، 1919، (م 1441
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، على حذف ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه: ذوف؛ أيذكاة أمه على تقدير مضاف مح: قالوا
 .(1)"المضاف واقامة المضاف إليه مقامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .98ص  /3 ، جم الجوزية، بدائع الفوائدقيابن  (1)
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 للزمخشري (الكشاف ): المطلب الثالث : 
، ومن المسائل التي في كشافه واضحا في بدائع الفوائدكان استحسانه لآراء الزمخشري          

 :وافق فيها
 موافقة ابن القيم للزمخشري: الفرع الأول. 

بِعُونَ إِلََّ ﴿ :ديد معنى المسحور في قوله تعالىتح في رأي الزمخشري: المسألة الأولى إنِ تَتَّ

سۡحُورًارَجُل   أي الزمخشري أن المسحور الصواب في ذلك ر ": فيقول ] 01 :الإسراء[ ﴾{٣٨} مَّ
راد من فسر لفظة مسحور مبعد مسحور، على حين أ :على بابه، وهو من سحر حتى جن، فقالوا

د علمه إياه غيره كما ، الذي قلرئة، ومن فسرها بأنه معلم السحربأنه الذي له سحر، وهي ا
 .(1) وغيرهأجاب ابن جني

 فة ابن القيم للزمخشريمخال: الفرع الثاني. 
الفقهي الذي اف فجاءت مبنية على مذهبه شأما مخالفات ابن القيم لصاحب الك          

 .، الذي يسلك المذهب المعتزلي ويجهر بهذا المذهب وخاصة في التفسيريخالف مذهب الزمخشري
شكال فيها ربما ، والإآراء كثيرة عند النحاةصفة للمعرفة  (غير)مجيء  هففي تعليل :المسألة الأولى
، بالإضافة إلى معرفة ؟ (غير)، أي هل تتعرف في السياق بين التعريف والتنكير يعود إلى موقعها

عِدُونَ مِنَ ٱلۡمُ ﴿فقد جعلها صفة في قوله تعالى ،(2)ويرى سيبويه تعريفها ؤۡمِنِينَ لََّ يَسۡتَوِي ٱلۡقََٰ

رَرِ  غَيۡرُ أوُْلِي  عَلَيۡهِمۡ  تَ أَنۡعَمۡ  ٱلَّذِينَ  طَ صِرََٰ ﴿: تعالى، وقوله [81: النساء[ ﴾ٱلضَّ

الِّٓينَ  غَيۡرِٱلۡمَغۡضُوبِ   .[1: الفاتحة] ﴾{٨} عَلَيۡهِمۡ وَلََٱلضَّ
المعرفة إلا إذا وقع بين الزمخشري فيرى أن غيرا ونحوها مما لا يتعرف بالإضافة إلى أما      

كيف صح أن يقع غير    (ب عليهم غير المغضو ) :وتساءل عن وقوعها في قوله تعالى ،متضادين

                                                             
الكشاف، صححه مصطفى  :جار الله أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري، و ، 381-380ص  /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)

 .811ص  /1 ج ،(ت .ط، د.دار الكتاب العربي، د: م.د )حسين أحمد، 
 .وما بعدها 141ص  /1، ج سيبويه، الكتاب (2)



 
67 

لا توقيت  (الذين أنعمت عليهم )قلت ؟ رف وإن أضيف إلى المعارفصفة للمعرفة وهو لا يتع
 :فيه، كقوله
 ولقـد أمر على اللئيم يسبني              فمضيت ثمة قلت لا يعنيني          
إذا الإبهام  –غير  –فليس في  ،خلاف المنعم عليه (الضالين)و (المغضوب عليهم )ولأن          

 .(1)الذي يأبى عليه أن يتعرف
لواحد من واحد كما تعين  لا تعيين: أي (لا توقيت فيه): وقد رد عليه ابن القيم بقوله         

، هاده بالبيت معناه أن الفعل نكرةواستش ،، بل هو مطلق في الجنس فجرى مجرى النكرةالمعرفة
فجاز  ،فهو في قوة النكرة، المعرفة باللام  لكونه غير معين (للئيم ) وقد أوقعه صفة (يسبني)وهو 

حال  (يسبني): ني، وهذا استدلال ضعيف فإن قولهعلى لئيم يسب: أن ينعت بالنكرة وكأنه قال
أمر عليه في هذه : والمعنى أمر على اللئيم سابا لي، أي ، والعامل فيه فعل المرور، لا وصفمنه

 .(2)احتفل بسبه الحال فأتجاوزه  ولا
ا توجيه الاستثناء في قوله ومن المسائل التي خالف فيها صاحب الكشاف أيض: المسألة الثانية

ُُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ ﴿: تعالى تِ وَٱلَۡرَۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إلََِّ ٱللََّّ وََٰ مََٰ  قُل لََّ يَعۡلمَُ مَن فِي ٱلسَّ

انَ يُبۡعَثُونَ   ،في هذه الآية مخشري أن الاستثناء منقطعحيث رأى الز . ]81 :النمل[ ﴾{١١}أيََّ
، والصواب عند ابن القيم أن (3)وجعل الإخبار عن الله بأنه في السماوات والأرض على المجاز

ومجازه، لأن من في السموات والأرض  في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ستثناء متصل وليسالا
لا يعلم أحد : المنفي بقولك (أحد) :فهي في قوةيس المراد بها تعيينا ها هنا أبلغ صيغ العموم ول

 .(4)الغيب إلا الله

                                                             
 .11-18ص  /1 ، جالزمخشري، الكشاف (1)
 .141ص  /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .318-319ص  /3 ، جشاف، الكالزمخشري (3)
 .11ص  /3 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
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نٌ إلََِّ اإنَِّ عِبَادِي لَيۡسَ لكََ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطََٰ ﴿: وكذلك قال الزمخشري في قوله تعالى          

بَعَكَ مِنَ ٱلۡغَ  ستثناء متصل وجعل لفظ العباد إن الا: ، قال]01 :الحجر[ ﴾{٣٣}ينَ وِ امَنِ ٱتَّ
 يدخلوا في عباده المضافين ستثناء منقطع لأن اتباعه الغاوين لمما أما ابن القيم فقد رأى أن الااع

: نى التخصيص والتشريف، قال تعالى، فإن الإضافة فيها معإليه، وإن دخلوا في مطلق العباد
ا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللََِّّ ﴿ وبهم نا الذين يغفر ذنفعباده المضافون إليه ها ه، ] 8 :الإنسان [ ﴾عَيۡن 

 .، خلافا لما قاله الزمخشري(1)نقطاع في هذا هو الصوابجميعا هم المؤمنون التائبون، والا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .11-10ص   /3 ج ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، (1)
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 للسهيلي (نتائج الفكر): المطلب الرابع. 
حيث كثرت نقولاته عنه خاصة في  ؛للسهيلي (نتائج الفكر)كتاب أعجب ابن القيم ب      

سين نقلا ضم أكثرها الجزء ار إلى ذلك في أكثر من خمش، وقد أبإعجاز القرآنلمسائل التي تتعلق ا
 .رائهادا ومضعفا لآر الأول، والثاني، معجبا و 

 موافقة ابن القيم للسهيلي :الفرع الأول.  
 .(الصلاة )حول معنى كلمة : المسالة الأولى

وإن توهم اختلاف  كلها  ةالصلا": ل السهيلي عن اشتقاق الصلاة فقالذكر ابن القيم قو         
، إلا أن الحنو  المعنى والاشتقاق إلى أصل واحد، ومعناها كلها الحنو والعطفمعانيها راجعة في

 .(1)"عنه ما يتقدس عنه اف إلى الله ما يليق بجلاله وينفىوالعطف يكون محسوسا ومعقولا فيض
 .حول فائدة اشتقاق الفعل من المصدر: المسالة الثانية

: اق الفعل من المصدر، هذا لفظه قالرأيت للسهيلي فصلا حسنا في فائدة اشتق: قال         
: الأسماء يخبر عنه كما يخبر عنها، كقولك أن المصدر اسم كسائر فائدة اشتقاق الفعل من المصدر؛

  عنه كان للاسم الذي هو الفاعل له مجرورا بالإضافة، فإذا ذكر المصدر وأخبرأعجبني خروج زيد
 .(2)ضاف إليه تابع للمضافوالم

 .(معاذ  )و ( سبحان )انتصاب المصادر نحو: المسألة الثالثة
فوقع القصد إذا ذكر مجردا عن  ،اسم ينبئ عن العصمة والتنزيه (سبحان)ذكر السهيلي أن         

، ومما ولذلك وجب نصبه كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكر ،التقييدات بالزمان أو بالأحوال
. لنحويين، وهو مذهب شيخه ابن الطراوةفي قول ا (زيدا ضربته): تصب لأنه مقصود بالذكران

، ولعل لأن المعمول لا يتقدم على عامله ، لا يجعله مفعولا مقدمابلا ضمير (زيدا ضربت) :وكذلك
إضافة لمصطلح نحوي لم نعهده من قبل في  (النصب على القصد إليه)في ذكر السهيلي 

                                                             
 .11ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 13ص  /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .13-11ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 10ص /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
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عرف أن هذا الفصل من أعجب كلامه ولم أوذكر ابن القيم  ،يين ولا الكوفيينمصطلحات البصر 
 .(1)أحدا من النحويين سبقه إليه

 :حديث السهيلي عن التقديم والتأخير في القرآن: المسألة الرابعة
منفعته في كتاب الله وحديث عتناء به لعظم إن هذا الأصل يجب الا": قال السهيلي         

ثم عرض بعض  ،(2)"بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر ، إذ لارسوله
 ،والجن على الإنس ،والليل على النهار ،والظلمات على النور ،الأمثلة كتقديم السمع على البصر

 .(3)وبيان أسرار التقديم فيها ،وبيان العطف في أسماء الله تعالى
 يليمخالفة ابن القيم للسه: الفرع الثاني. 

 .( الله )الجلالة  حول اشتقاق اسم: المسألة الأولى
غير مشتق، لأن الاشتقاق  (الله  )فقد نفى ابن القيم ما زعمه السهيلي أن لفظ الجلالة        

، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق وذلك ، واسمه عز وجل قديميستلزم مادة يشتق منها
ى صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير إنهم أرادوا  أنه دال عل" :بقوله

 .(4)"تقة من مصادرها بلا ريبشفإن هذه الأسماء م ؛والغفور والرحيم

  .في بيان الفرق بين ألفاظ القرآن: المسألة الثانية
سۡتَقِيمٖ ﴿ :ففي قوله تعالى        طٖ مُّ وقوله ] 11: لشورىا[ ﴾{١٣}وَإنَِّكَ لَتَهۡدِيٓ إلَِىَٰ صِرََٰ

ا﴿ :تعالى سۡتَقِيم  ا مُّ ط   .]1: الفتح] ﴾{٣}وَيَهۡدِيَكَ صِرََٰ
، وكان المسلمون قد كرهوا ثانية أنها نزلت في صلح الحديبيةومما ذكره السهيلي حول الآية ال       

سول ر ال، فأنزل على  تعالى عما يقولون ورسوله أعلم، وكان اللهذلك الصلح، ورأوا أن الرأي خلافه

                                                             
 .11-14ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 18-11ص  /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .188ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 18ص  /1 ج ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، (2)
 .18،11ص /1ج ، ابن القيم الجوزية بدائع الفوائد (3)
 .11-11ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 14ص  /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
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، وإنما أراد صراطا مستقيما في ولم يرد صراطا مستقيما في الدين هذه الآية - عليه وسلمصلى الله-
 .الرأي والحرب والمكيدة

ن الكفر والضلال إلى تهدي م :أي ؛(إنك لتهدي إلى صراط مستقيم و  ): لىأما في قوله تعا      
تقيم، لجعل للكفر والضلال حظا من إلى الصراط المس: صراط مستقيم، ولو قال في هذا الموطن

ستقامة إذ الألف واللام تنبئ أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصولة أحق بذلك المعنى مما تلاه الا
 .(1)أو ما قرب به في الوهم ،في الذكر

وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن ومتى  ) :وقد رد عليه ابن القيم بقوله      
وهل فسر هذا اللفظ أحد من السلف أو الخلف  !الحرب والمكيدة صراطا مستقيما؟سمى الله 
ين جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع ، وما أدري من أفهذا جواب فاسدبذلك ؟؟ 

 .(2)(وماهي إلا كبوة جواد ونبوة صارم –رحمة الله  –
 .(لكن   )أصل: المسالة الثالثة

ما أراها إلا كاف التشبيه، لأن المعنى  ): المشددة بقوله (لكن   )ن أصل تحدث السهيلي ع       
 .(3)، تريد لا ينتقل عمروذهب زيد لكن عمرا مقيم: يدل عليها إذا قلت

وأي حاجة إلى  ،وفي هذا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخفى": قال ابن القيمو        
، والمعروف في كتب (4)"ولا تقع إلا بين كلامين ،هوم منها، بل هي شرط موضوع للمعنى المفهذا

 .(5)النحو أنها لا تقع إلا بين كلامين متغايرين في النفي والإثبات
 
 

 

                                                             
 .343-344ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 181ص  /1 ج وزية، بدائع الفوائد،ابن قيم الج (1)
 .189ص  /1 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .111السهيلي، نتائج الفكر، ص  (3)
 .180ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (4)
 .118-119ص  /1 ، جلبيبابن هششام الأنصاري، مغني الو ، 088ص  /1، ج سيبويه، الكتاب (5)
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 .(السين وسوف )الاستقبال  افحر : المسألة الرابعة
درة لذلك منع وقوع الجملة المص ،ستفهام والنفي والنهيالسهيلي أن لها الصدارة كحروف الازعم 

مع أن الخبر عن زيد إنما هو   ،(1)، وزيد سيقوم قبيحازيدا سأضرب: ما خبرا للمبتدأ وعد قولنابه
وز ، فلا يجعنى مسند إلى المتكلم لا إلى زيدفإن ذلك الم ،بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه السين

 فيها آياتاء وحدها لوجد ، ولو رجع إلى سورة النسزيد سيفعل: أن يخلط بالخبر عن زيد فتقول
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴿ : وسوف خبرا للمبتدأ كقوله تعالىوقع فيها الجملة المصدرة بالسين

تِ سَنُدۡخِلهُُمۡ  لِحََٰ تٖ وَعَمِلوُاْٱلصََّٰ لدِِينَ فِيهَآ أبََد   جَنََّٰ رُ خََٰ   ﴾ا  تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلَۡنَۡهََٰ
 .[11: لنساءا]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .111ص ، السهيلي، نتائج الفكرو ، 11-10ص  /1ج ، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
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 لابن مالك ( تسهيلال)  :المطلب الخامس.  
، (ابن مالك)كان يذكره أحيانا باسمه ، و اهتم ابن القيم بابن مالك، وبآرائه في النحو واللغة      

قال صاحب : وأحيانا يكتفي بذكر كتاب من كتبه، كأن يقول، (أبو عبد الله: )وأحيانا بلقبه
 : التسهيل، ومما خالفه

 كمخالفة ابن القيم لابن مال: الفرع الأول. 
 .وقوع الفعل الماضي صلة الموصول :المسألة الأولى

ن يراد به الاستقبال محتجا ظن صاحب التسهيل أنه إذا وقع الفعل صلة للموصول جاز أ     
َ غَفُور  ﴿ :تعالىبقوله   إلََِّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أنَ تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡ  فَٱعۡلمَُوٓاْ أنََّ ٱللََّّ

حِيم   والمراد إلا الذين  ،وهذا وهم منه رحمه الله والفعل ماض لفظا  ومعنى. [30 :المائدة] ﴾{٢٣}رَّ
لما  إنما هو –رحمه الله  –ستقبال الذي لحظه وبتهم القدرة عليهم فخلوا سبيلهم، والاتقدمت ت

، تقدروا عليه فخلو سبيله فلم يجئ ، ففيه معنى من تاب قبل أنتضمنه الكلام من معنى الشرط
لا ماضيا وضعا ومعنى،  هذامن قبل الصلة ولو تجردت الصلة عن معنى الشرط لم يكن الفعل إ

 :، وأما قوله صلى الله عليه وسلم[113 :آل عمران] ﴾ ٱلَّذِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ  ﴿: كقوله تعالى
نه وقع إن الاستقبال في سمع جاء من كو ": فقال صاحب التسهيل (1)(سمع مقالتي نضر الله امرأ)

أنفقته، وكم كم مال : ذلك لا يوجب استقبالا بحال تقول ، فإنمة وهذا وهم أيضاصفة لنكرة عا
من سمع مقالتي  ه الكلام من الشرط فهو في قوةرجل لقيته، وإنما جاء الاستقبال من جهة ما تضمن

 .(2)"، فتأملهفوعاها نضره الله
تِ وَٱلَۡرَۡضِ   قُل لََّ يَعۡلمَُ  ﴿: في الاستثناء في قوله تعالى :المسألة الثانية وََٰ مََٰ مَن فِي ٱلسَّ

 ُُۚ  .[81 :النمل] ﴾ ٱلۡغَيۡبَ إلََِّ ٱللََّّ
                                                             

، (م1441-هــ 1018، 1دار الفكر للطباعة، ط: بيروت)سنن الترمذي، تخريج صدقي جميل العطار، : الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى( 1)
دار إحياء التراث العربي، : م.د) سنن ابن ماجة، تحقيق محـــــــــــــــــــــمد فؤاد عبد الباقي، : زيد القزوينيابن ماجة، محمد بن يو ، 183، ص 1881

 .عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حديث 91ص  /1 ، ج 131، (م 1811-هـ1381ط .د
تسهيل الفوائد، تحقيق محمد كامل بركات، : محمد بن جمال الدين ابن مالك، أبو عبد اللهو ، 381ص  /0 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
 .8ص ، (م 1814ط، .دار الكاتب العربي، د: مصر)
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متعلقة بفعل غير  (في) ــستثناء في الآية متصل بوالصحيح عندي أن الا: قال ابن مالك      
كأنه قال لا ،وه كذكر ويذكر ونح  ،استقر من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين

 .يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله
 ،باستقر مستند إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه  (في)ويجوز أن تعلق         
، ثم حذف الفعل والمضاف السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من استقر ذكره في :والأصل

 .(1)(وهذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز في حال واحدة ،واستتر الضمير لكونه مرفوعا
؛ إذ وقد رأى ابن القيم أن توجيه ابن مالك للآية فيه تكلف لا حاجة للمعنى القرآني به        

أن الاستثناء منقطع وهي في  والصواب عنده ،ية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازهليس في الآ
لا يجوز إلا إذا كان   -كما ادعاه  -وأن حذف عامل الظرف .لغيب إلا اللهلا يعلم أحد ا: معنى

 .عاما اكونا عاما واستقرار 
: هذا جاء مصرحا به في قوله تعالى أما إذا كان كونا خاصا مقيدا لم يجز حذفه وعلى         

ا عِندَهۥُ﴿ ا رَءَاهُ مُسۡتَقِر ً مضاف  (استقرار )ف وأما ادعاؤه أن عامل الظر . [04 :النمل] ﴾فَلمََّ
، وأما ادعاؤه لا نظير له، وهو حذف لا دليل عليهإلى ذكر محذوف استغنى به عن المضاف إليه ف

إضافة شيء  محذوف إلى شيء آخر محذوف ثم يضاف المضاف إليه إلى شيء آخر محذوف من 
 .(2)عالمين، فضلا عن كلام رب الفهذا مما يصان عنه الكلام الفصيح ؛غير دلالة في اللفظ عليه

 
 

                                                             
  .180-183ص  /1 ج ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام الأنصاري،و  ،11ص  /3 ، جابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (1)
 .11-11ص  /3 ج، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد (2)
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 ئةـــــــــــتوط
فيه من التّوجيهات ( بدائع الفوائد)ن مماّ يجب أن نجعله على ذكر منّا أن كتاب إ

ة مالا يتّسع المقام لاستيفائها وعرضها والتّعليق عليها، ولكن حسبي في والترجيحات النّحويةّ النّفيس
رض بعض هذه الفوائد من بعض أبواب النّحو، مع توجيه القول عند ذكر أن أع فصلهذا ال

بعضها، وذلك لأضع يد القارئ على ثقافة هذا العملاق النّحوي صاحب المواهب الفائقة في فهم 
دي بآراء فحول العلماء، ويجعلها أصلاً ينطلق من خلالها، وينفذ تهكان ي أسرار هذا العلم، وكيف

 .ه وفقاً للقواعد والأصول النّحويةّمنها إلى مراد
والأبواب النّحويةّ، لتكون أدعى إلى وسوف أضع عناوين جانبيّة لهذه الفوائد تتّفق  ؛هذا   

 :تّوجيه، وإليك بعض هذه الترجيحات المبسوطة في المباحث التاليةلفائدة والا
 .ترجيحاته المتعلقة بالحركة الإعرابية والتنوين :المبحث الأول

 .الوصلات والأسماء الموصولة والأفعال :بحث الثانيالم
 .العطف :المبحث الثالث
 .في الروابط بين الجملتين والتقديم والابتداء بالنكرة :المبحث الرابع

 . الإضافة وترجيحات مضافة :المبحث الخامس
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 المبحث الأول 

علقة بالحركة الإعرابية ترجيحاته المت

 والتنوين
 

 :ن خمسة مطالب وهيحيث تضم

 .السبب في اختصاص الإعراب بالأواخر :المطلب الأول  .1

 .رده على النحاة فيما قالوه :المطلب الثاني .2

 .تعليله لحركة الإعراب :المطلب الثالث .3

 .فائدة التنوين :المطلب الرابع .4

اختصاص النون الساكنة بالدلالة على  :المطلب الخامس .5

 .التنوين
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 عراب بالأواخرفي اختصاص الإالسّبب : المطلب الأول. 
لمعاني لا تلحقه وتلك ا ،، لأنهّ دليل على المعاني اللّاحقة للمعرباختصّ الإعراب بالأواخر  

، كما ترتّب مدلوله الّذي إلّا بعد تحصيله، وحصول العلم بحقيقته، فوجب أن يترتّب الإعراب بعده
 .(1)هو الوصف في المعرب

أن الإعراب ما هو إلا فكانوا متيقنين  –إلا قطربا  –ء قاطبة وهذا هو معتقد النحاة القدما
بريد المعنى، والمتوسل به إليه، والمرشد والقائم عليه، إذ العلاقة بينهما وطيدة، والصلة وثيقة 

 .وشديدة
شكر ) و( أكرم سعيد أباه : ) فهو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت  

ت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام سرجا واحدا علم( سعيدا أبوه 
فلا تجد هناك إعرابا ( ضرب يحيى بشرى : ) فقد تقول: لاستبهم أحدهما من صاحبه، فإن قلت

مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم  إذا اتفق ما هذه سبيله: قيل. فاصلا، وكذلك نحوه
المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب، فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى الفاعل وتأخير 

، لك أن تقدم وتؤخر كيف شئت، (أكل يحيى كمثرى : ) وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو
. فتذكير الفاعل أو تأنيثه يشير إلى الفاعل( كلم هذه هذا ) ، و(ضربت هذا هذه ) وكذلك 

يان ــأكرم اليحي: ) غرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف نحوقولكوكذلك إذا وضح ال
كلم هذا : ) ، وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت(وضرب البشريين اليحيون ) ، ( البشريين

:  لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت؛ لأن في الحال بينا لما تعني، وكذلك قولك( هذا فلم يجبه 
، وكذلك إذا ألحقت يث كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورةمن ح( ولدت هذه هذه ) 

(2)الكلام ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لما تعقب من البيان
.   

                                                             
ص  /1ج  ،(ت .ط، د.طبع إدارة الطباعة المنيرية، د: القاهرة) بدائع  الفوائد، : ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي( 1)

43. 
   .و ما بعدها 43ابن جني، الخصائص، ص ( 2)
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 متحرّك، وتحركّت الواو، ونحو حرف : ردّه على النّحاة في قولهم: المطلب الثاني
 .ذلك

الواو، ونحو ذلك، تساهل منهم،  حرف متحرّك، وتحركّت: أي النّحاة ولهمق: يقول ابن القيّم
فإنّ الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيّز إلى حيّز، والحرف جزء من المصوّت، ومحال أن تقوم 

وإنّّا المتحرّك في الحقيقة هو العضو من . الحركة بالحرف، لأنهّ عرض، والحركة لا تقوم بالعرض
 .(1)رفالشّفتين أو اللّسان، أو الحنك الّذي يخرج منه الح

وزعم الخليل أن : "ولقد جاء هذا في الكتاب لسيبويه على ما نقله عن شيخه الخليل بقوله
 .(2)"الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به

كلمة ) لكنه فهم على غير وجهه غلطا أو مغالطة، فالذي يريده الخليل أن مكونات البناء 
( كتب ) هي الحروف الساكنة مجردة عن الحركات، فبناء ( لبنية أي التركيب البناء يقصد بها ا

، وضمة الفتحة في حال البناء للمعلوم) أما الحركات . مكون من الكاف والتاء والباء ساكنات
الكاف وكسرة التاء وفتحة الباء في حال البناء للمفعول، وكذلك الضمتان في حال النظر إلى 

فهن زوائد لسن من صنع هذا البناء، وإنّا هن يدخلن في كل بناء ( ع كتاب الكلمة على أنها جم
ويعترينه ليمكن النطق به، بمعنى أننا لا نستطيع أن ننطق الحروف الثلاثة سواكن متتابعات مرة 

 .(3)، ولذلك يؤتى بتلك الحركات ليفصل بها بين تلك السواكن ليمكن النطق(كْتْبْ ) واحدة 
يعني أن الفتحة تزاد على الحرف؛ ومخرجها من مخرج : "قائلا (4)ه السيرافيويقوي هذا ما ذكر 

الفتحة حرف من : الألف، وكذلك الكسرة من مخرج الياء، والضمة من مخرج الواو، وقال بعضهم
 ...الألف، والكسرة حرف من الياء، وكذلك الضمة حرف من الواو

 
                                                             

 .43 ص/ 1ج  بن قيم الجوزية، بداشع الفوائد،ا (1)
، 2دار الرفاعي، ط: الرياض/ مكتبة الخانجي: القاهرة) الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، : سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (2)
 .وما بعدها 231ص/ 3، ج (ت .د
 .وما بعدها 203، ص (ت .ط، د.ديثة، دالبربري للطباعة الح: م.د) دفاع عن القرآن، : جبل، محمد حسن حسن (3)
 .232ص / 3ج في حاشية الكتاب لسيبويه،  (4)
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 تعليله لحركات الإعراب: المطلب الثالث. 
عند النّطق فيحدث مع ذلك الضّمّة عبارة عن تحريك الشّفتين بالضّمّ : مّة فقالبدأ بالضّ 

، وكذلك الفتحة عبارة عن تدّ كان واواً، وإن قصر كان ضمّةن امصويت خفي مقارن للحرف، إ
ت  وإن مدّ  فتح الشّفتين عند النّطق بالحرف وحدوث الصّوت الخفيّ الّذي يسمّى فتحة أو نصبة،

، وكذلك القول في الكسرة والسّكون عبارة عن خلو العضو إن قصرت فهي فتحةكانت ألفاً، و 
ينقطع، : دث بعد الحرف صوت فينجزم عند ذلك، أي، فلا يحمن الحركات عند النّطق بالحرف

اعتبارا بالعضو السّاكن؛ : بانجزام المصوّت، وهو انقطاعه، وسكوناً ، اعتباراً فلذلك سّمي جزماً 
، وإذا سميّت ذلك رفعاً  ونصباً وجزماً وجراًّ، فهي كسر، هو من صفة العضوفتح وضمّ و  :فقولهم

من صفة الصّوت، لأنهّ يرتفع عند ضمّ الشّفتين، وينتصب عند فتحهما وينخفض عند كسرهما 
إذ الإعراب لا  عرابعن حركات الإ( فع والنّصب والجربالرّ ) اوينجزم عند سكونهما، ولهذا عبّرو 

ف إلى الصّوت من رفع ونصب وخفض، سبب، كما أنّ هذه الصّفات الّتي تضالّا بعامل و يكون إ
ن يعبّر  بما يكون عن سبب عما واقتضت الحكمة اللّفظيّة أ ،نّّا تكون بسبب، وهو حركة العضوإ

 .عرابيكون عن سبب؛ وهو الإ
ون بسبب يك فإنّ البناء لا ؛وأن يعبّر بالفتح والضّم والكسر والسّكون عن أحوال البناء    

إذ  ،، فاقتضت الحكمة أن يعبّر عن تلك الأحوال بما يكون وجوده تغييرا لهوأعنى بالسّبب العامل
 .الحركات الموجودة في العضو لا تكون إلاّ بآلة كما تكون الصّفات المضافة إلى الموصوف

يس وعندي أن هذا ل: ثّم عاد يحقّق القول في هذه المسألة بينه وبين النّحاة فقال    
، فإن باستدراك على النّحاة، فإن الحرف وإن كان عرضاً فقد يوصف بالحركة، تبعاً لحركة محلّه

شكال جملة، ة محالها، وعلى هذا فقد اندفع الإراض وإن لم تتحرّك بأنفسها فهي تتحرّك بحركالأع
طلقون كلاًّ منها غير أن كثيرا من النّحاة ي ،فحسنة وأمّا المناسبة  الّتي ذكرها في اختصاص الألقاب
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ولا يقولون رفع آخره، فدلّ  ،مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره: على الآخر، ولهذا يقولون في قام زيد
 .(1)منهما على الآخرعلى إطلاق كلّ 

ركات ، فقد رأيناه يعلّل حيصدر إلّا من خبير بهذه الصّناعةهذا تعليل وتوجيه لا    
قيق، له يربط بين قوله وما قرّره النّحاة بأسلوب منطقي د، ثّم يعود لالإعراب ويوجّه القول فيها

تّنوين فنراه يبرز أهميّته ويظهر ، ومن استعمال الحركات الإعرابيّة قد ينشأ الأصالته في المحيط النّحوي
 .ذلك في المطلب المالي
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 فائدة التّنوين: المطلب الرابع. 
سم إلّا علامة على انفصاله عمّا بعده،  تدخل في الاووصلها، فلاالتّفرقة بين فصل الكلمة  

فإذا لم تضف احتاجت إلى  ،ولهذا كثر في النكرات لفرط احتياجها إلى التّخصيص بالإضافة
 .التّنوين تنبيها على أنّها غير مضافة

يادة ولا تكاد المعارف تحتاج إلى ذلك إلّا فيما قل من الكلام لاستغنائها في الأكثر عن ز 
 .صهاتخصي

للّام وهذه ، وكذلك المعرّف بال كالمضمر والمبهم لا ينوّن بحالوما لايتصوّر فيه الإضافة بحا 
 .(1)إذا الموقوف عليه لا يضاف علّة عدم التّنوين وقفاً 
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 السّاكنة بالدّلالة على التّنويناختصاص النّون : المطلب الخامس. 
، لأن الأصل في الدّلالة على المعاني الطاّرئة لى هذا المعنىسّاكنة بالدّلالة عاختصّت النّون ال

فمتى قدر عليها فهي  ؛، وهي الحركات الثّلاثعلى الأسماء أن تكون بحروف المدّ واللين وأبعاضها
لحقها حركات الإعراب فلم يبق  وآخر الأسماء المعربة قد. صل، فإن تعذّرت فأقرب شبيهاً بهاالأ

ولأنّها سبيل، ولا لحروف المدّ واللين لأنّها مشبّعة من تلك الحركات،  لدخول حركة أخرى عليها
، وأنّها من حروف النّون السّاكنة لخفّتها وسكونهافأشبه شيء بها هو عرضة الإعلال والتّغيير 

ولهذه العلّة لا ينوّن الفعل لاتّصاله بفاعله واحتياجه إلى ما  ،وأنّها من علامات الإعراب ،الزيّادة
 .(1)بعده
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 المبحث الثاني

 الوصلات والأسماء الموصولة والأفعال

 
 :ويشتمل كذلك على خمسة مطالب وهي

 .الوصلات :المطلب الأول  .1

 (.اللذان واللتان)توجيه القول في إعراب  :المطلب الثاني .2

 .الموصولة( ما) :المطلب الثالث .3

 .أقسام الأفعال وأحكامها :المطلب الرابع .4

امل في ــــــــــــــــــــــــــكمة من وراء حذف العــــــــــالح :ب الخامسالمطل .5

 (.بسم الله)
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 الوصلات: المطلب الأول. 
قيّم ، وقد حصرها ابن هي الّتي وضعوها للتّوصّل بها إلى غيرها: د بالوصلات عند النّحاةالمرا

 :ها مع التّوجيه والتّعليل، هاكـ بيانهاالجوزيةّ في خمسة أقسام، بين المنهج الدّقيق في استخدام
ولولاها لما نفذ الفعل إليها  ،بالأفعال إلى المجرور بها اوضعوها ليتوصّلو : حروف الجر أحدها

  .ولا باشرها
 .وضعت ليتوصّل بها إلى نداء ذي الألف و اللّام: التي للتّنبيه (ها)حرف  :الثاّني

رات بأسماء الأجناس غير المشتقّة، كرجل ذي وصف النّكوضعوه وصلة إلى  (:ذو:)الثاّلث
 .مال

 .مل، ولولاها لما جرت صفاتها عليهاإلى وصف المعارف بالجوضعوه وصلة ( الّذي: )الرّابع
 ،وحالا ،وصفة ،خبرا) لى ارتباط الجمل بالمفرداتلّذي جعلوه وصلة إا: (الضّمير)الخامس 

هذه المفردات أحوالا وأخبارا وصفات  بالضّمير وصلة إلى جريان الجمل على افأتو  ،(وصلة
ا بها النّكرة المعرفة بالجملة مع وجود هذه الوصلة المصحّحة، كما وصفو  اولم يصفو  ،وصلات
 :لوجهين
الجملة بعدها مبيّنة لها ومكمّلة  فعلم أن ؛أن النّكرة مفتقرة إلى الوصف والتبّيين :اأحدهم
 .لفائدتها
النّكرة، لأنّها خبر ولا يخبر المخاطب إلاّ بما يجهله لا بما يعرفه، نزل منزلة تأن الجملة ت  :الثاّني

جاءني زيد قائم أبوه، على وجه : فصلح أن يوصف بها النّكرة، بخلاف المعرفة فإنّك لو قلت
بالوصلة  الال كل واحد منهما بنفسه، فجاءو ارتبط الكلام بعضه ببعض لاستق الوصف لما

اءني زيد ذو قام أبوه ج: فقالوا( ذو)كرة اسم جنس، وهي الّتي توصلوا بها إلى وصف النّ 
ها اسما قد وصف بها المعرفة أرادوا ، ثم إن أكثر العرب لماّ رأو ، وهي الأصلوهذه لغة طيء

الألف واللّام عليه، ثّم ضاعفوا اللّام   اتعريفه ليتّفق الوصف والموصوف في التّعريف، فأدخلو 
ألف الوصل في الدّرج فلا يظهر التّعريف، فجاء منه كيلا يذهب لفظها بالإدغام، وتذهب 
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سم قد انفصل عن الإضافة حيث صار معرفة، قلبوا ا الافلمّا رأو ( الذو)هذا اللّفظ تقديراً، 
الواو منه ياء، إذ ليس في كلامهم واو متطرّفة مضموم ما قبلها إلّا وتقلب ياء، فصار 

ا كانت في حكم التّوسّط إذ المضاف مع لأنهّ ( ذو: )وإنّّا صحب الواو في قولهم(. الذي)
التي ( ذا)طرف من معنى ( الّذي)بمعنى و ( ذو)المضاف إليه كالشّيء الواحد في معنى 

هذا الغلام، وهذا الرّجل، فيتّصل بها : منهما يبيّن بأسماء الأجناس كقولك للإشارة، لأن كلا
وكذلك قالوا في المؤنّث من على وجهة الإضافة، ( ذو)على وجه البيان، كما يتّصل بها 

 . (1)(هاتا وهاتين(: )هذا)بالتّاء، كما قالوا في المؤنّث من ( التي(: )الّذي)
ن هذا العرض نرى أنّ ابن القيّم قد جمع الوصلات المبثوثة في أبواب متفرّقة، وم      

 علم ، فيكون بذلك قد قدّم خدمة جليلة في ميدانحسن استعمالها وتوجيه القول فيهاوأ
 .النّحو
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 (1)(اللّذان واللّتان)توجيه القول في إعراب : المطلب الثاني. 
وإعرابهما بالحروف وجوها، ولهم في ذلك ( الذي والتي)ذكر النّحاة في تعليل تثنيّة 

في حال التّثنيّة ( الذي والتي)، وقد ألقى ابن القيّم الضّوء حول تعليل وتوجيه إعراب (2)توجيهات
  :فقال

في حال التّثنيّة، لأن الألف التي فيه بعضها علامة الرّفع في الأسماء المعربة، ( الذي)أعرب 
 :فدار الأمر بين ثلاثة أمور

، وصار بمنزلة من تعطّل عن التّصرف أن يبنوه، وفيه علامة الإعراب وهو مستشنع: أحدها
 .وفيه آلته

 :بطل معنى التّثنية، فرأوا، فيقطوها منه ليعطوه حظهّ من البناءأن يس: الثاني
أسهل شيء عليهم، وهو إعرابه، فكان ترك مراعاة علّة البناء أهون عليهم من : الثاّلث

معربا  (هذا)وطرد هذا أن يكون  ،(اثنى عشر، وهذين) إبطال التّثنية، ولهذه بعينها أعربوا
 .، وممن نص عليه السّهيليوهو الصّحيح

يكون للبناء كحيث  علامة بناء، بخلاف الضّمير، فإنه ونن الألف لا يكوأحسن ما بينا فإ
 .ومنذ، فتأمل هذا الموضع

وهو على حد التثّنية وفيه علامة ( الذين)، فإنّهم بنوه، أعنى ينتقض عليك بالجمع: فإن قلت
 .الإعراب

 :الفرق بين الجمع والتّثنية من وجهين: قلت
بالحركات، نعم وقد يكون الجمع اسما أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد :  أحدهما

 .واحدا في اللّفظ كقوم ورهط
أن الجمع نصبه وخفضه يضارع لفظه لفظ الواحد من حيث كان آخره ياء مكسورا :  الثاّني

حالاته على النّصب والخفض وغلبوا عليه البناء، حيث   ما قبلها، فجعلوا الرفع الذي هو أقل
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ه في البناء، وليس كذلك التّثنية، فإن ياءها له كلفظكان لفظه في الإعراب في أغلب أحوا
 .، فلا يضارع لفظها في شيء من أحوالها لفظ الواحدمفتوح ما قبلها
فلا اعتبار بها، لأنها ليست في الجمع ركنا من أركان صيغته لسقوطها ( نالذي)وأمّا النون قي 

 :افة من الشّعر كما قال الشّاعرفي الإض
 هم   هم القوم كل القوم يا أم خالددماؤ  فلجن الّذي حانت بوإ

: هيلي، وعندي فيه علة ثانية، وهيهذا تعليل السّ : نسب ابن القيّم الفضل لأهله فقالثم 
، قاومت شبه الحرف فتقابل المقتضيان، فرجع إلى خاصة من خواص الاسم( اللذين)في  أن التّثنية

، لكن هذه الخاصة ضعيفة اص الأسماءفإن الجمع وإن كان من خو ( الذين)أصله فأعرب بخلاف 
، يصلح للعاقل وغيره( الذي)لته مجموعا عمّا يدل عليه مفردا، فإن لنقصان دلا في هذا الاسم

لته وضعفت خاصّيّة الجمع فيه فبقي ، فنقصت دلالا يستعمل إلّا للعقلاء خاصّة( نالذي)و
الرّجلان : عاقلين وغيرهما، فإنّك تقولعلى ال: قاله على قوته وهذا بخلاف المثنّى فإنهّ يموجب بنائ

من مصارعة الجمع للواحد  -رحمه الله -لا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسفه اللذان لقيتهما، ف
 .والله أعلم، (1)وشبّهه به وتكلّف الجواب عن تلك الإشكالات

مجالًا لريبة  بهذا المنهاج السّديد، والتّوجيه الرّشيد بسط ابن قيّم الجوزيةّ القول الذي لا يدع
بعد تعليله هذا وتوجيهه، وخاصّة أنهّ يعرض زبدة ما قاله السّابقون ثّم يستشف العلّة الشّافية 

، اللّهم لعلل العميقة التي لا تجدي نفعاً بديعة نافعة، توفّر على الباحث التّنقيب وراء ا لتكون فائدة
 .إلا ضياع الوقت وإرهاق الذّهن

( ما)وقف وقفة طويلة مع ، فنرى أنهّ سيرة في عرض الفوائد البديعةالم وعلى هذا المنهاج تابع
، عرض قول النّحاة فيها ثّم انطلق يوجّه القول في استعمالاتها المختلفة، مع بيان أثر ذلك الموصولة

 .في أداء المعنى مستلهماً ذلك من بعض آيات الذكّر الحكيم، مثل سورة الكافرون
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 ولةالموص( ما: )المطلب الثالث. 
  ،(1)ولهم في ذلك توجيهات عند استعمالها( الذي)الموصولة بمعنى ( ما)ذكر النّحاة أن 

 :ليه، ويبرز الفوائد البديعة فيقولزيةّ، يناقش النّحاة فيما ذهبوا إوانطلق ابن قيّم الجو 
 كل وجه فليس  ن أرادوا به أنّها بمعناها منإ( الذي)الموصولة بمعنى ( ما)أن  :قول النّحاة

 .بعض وجوه فحق بحق، وإن أرادوا أنها بمعناها من
بهام حتّى أنّها تقع على كل شيء، وتقع على اسم مبهم في غاية الإ( ما)والفرق بينهما أن 

خبار ، ولفرط إبهامها لم يجز الإإن الله يعلم ما كان وما لم يكن :، ألا تراك تقولما ليس بشيء
( الذي)لت به يجوز أن يكون صلة للذي، فهو يوافق ، وكل ما وصعنها حتّى توصل بما يوضّحها

تكون نعتاً لما قبلها ولا منعوتة، لأن صلتها بعينها غير في هذا الحكم ويخالفها في إبهامها فلا 
ائد على الصّلة لا ارتفع إبهامها، وفي ارتفاع الإبهام منها جملة ، وأيضاً فلو نعتت بنعت ز النّعت

 .أصل موضوعهاخراجها عن بطلان حقيقتها، وإ
، فإذا ثبت أيضاً لفرط إبهامها ، وذلكفي امتناعها من التثّنيّة والجمعأيضاً ( الذي)وتفارق 

 ، ولا يجوز أن توجد إلاّ وز أن توجد إلا موصولة لإبهامها، وموصوفةالفرق بينهما فاعلم أنهّ لايج
لذلك كان في لفظها ألف آخرة بهام أبدا، و واقعة على جنس تتنوعّ منه أنواع، لأنّها لا تخلو من الإ

لما في الألف من المد والاتّساع في هواء الفم، مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس، فإذا أوقعوها 
الألف نوناً ساكنة، فذهب امتداد  اعلى نوع بعينه وخصّوا به من يعقل، وقصروها عليه، أبدلو 
مرها كذلك وجب أن يكون ضميرها الصّوت فصار قصر اللّفظ موازنا لقصر المعنى، وإذا كان أ

، فيجب و لم ترتبط بموصول حتّى تكون صلةلا همن الصّلة التي لابدّ للصّلة منه، ولو العائد عليها 
ا وقعت على ما هو فاعل في ، فإذما يعود عليه في الإعراب والمعنىأن يكون ذلك الضّمير بمنزلة 

مفعولة لكرهت في ( ما)كرهت ما أصابك، فــ  :، نحوواللّفظ كان ضميرها فاعلًا في المعنى  المعنى؛
 .فاعل في اللّفظ والمعنى (أصاب)، فالضّمير الذي في لّفظ، وهي فاعلة لأصاب في المعنىال
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سرني ما أكلته، وأعجبني ما ، نحو كان ضميرها مفعولًا لفظاً ومعنى  وإذا وقعت على مفعول
والمعنى، وكذلك  فضميرها مفعول في اللّفظ ،لبوسفعولة، لأنّها عبارة عن الملبسته، فإنّها في المعنى م
، إلّا أنّها لا تقع لأن الظرّف كذلك في المعنى( في)ــ كان ضميرها مجروراً ب  إذا وقعت على اللفظ 

 .(1)على المصادر إلاّ على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيها
 ،ومواطن وقوعها( الذي)بينها وبين ، والفرق الموصولة( ما)بسط القول في أصل  وبعد أن

، بدأ يعرض بعض مواطن استعمالها عند وقوعها على من يعقل، موجّها وأثر ذلك على أداء المعنى
 :في أداء المعنى وفقا لما يقتضيه مقام التّوجيه القرآني، فقال القول

 ،[43: ص] ﴾لمَِا خَلَقۡتُ بِيَدَي   ﴿ :فكيف وقعت عل من يعقل كقوله: قيلفإن 
بِدُونَ مَآ أعَۡ ﴿ ،[3: الشمس] ﴾{٥}مَاءِٓ وَمَا بَنَىٰهَاوَٱلس  ﴿  ،[4: الكافرون] ﴾{٣}بُدُ وَلََٓ أنَتُمۡ عَٰ

( ما)ــهي في هذا كلّه  على أصلها من الإبهام والوقوع على الجنس العام لما يراد ب: قيل وأمثال ذلك
فهم حقيقة الكلام وكان له من التّعيين لما يعقل، والاختصاص دون الشياع ومن ( من)ــما يراد ب

 (2)ذوق عرف هذا واستبان له
على من يعقل في الآيات  (ما)وعلى ضوء هذا الأصل بدأ يوجّه المعنى المراد من وقوع 

أوجز القول فيها تتمّة . باستفاضة لا يتّسع المقام لذكرها، وغيرها من الآيات الأخرى السّابقة
 .ار توجيه المعنى، لنتعرّف على ذوقه النّحوي في إطللمراد

فهذا كلام ورد في معرض التّوبيخ  (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي: )أمّا قوله تعالى
تّوبيخ حيث كان السّجود والتّبكيت للعين على امتناعه من السّجود، ولم يستحق هذا التّبكيت وال

لمخلوق على مثله إنّّا  ، إذ لا ينبغي التّكبّر على ما لم يخلقه ، ولكن للمعصية والتّكبّر لمن يعقل
لم عصيتني وتكبّرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا } :للخالق وحده فكأنهّ يقول سبحانه التّكبّر 

، وهو في الحجّة لأن معناها أبلغ، ولفظها أعم( ما)ع، فهذا موض{وشرّفته وأمرتك بالسّجود له
 .أوقع، وللعذر والشّبهة أقطع
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، لكان استفهاماً مجرّداً من توبيخ وتبكيت، ولتوهم تما منعك أن تسجد لمن خلق: و قالفل
أنهّ وجب السّجود له من حيث كان يعقل، ولعلّه موجود في ذاته وعينه، وليس المراد كذلك، وإنّّا 

عن اسم آدم  المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمر بالسّجود له، ولهذا عدل
،  هة التّشريف المقتضية لإسجاده لهسم الموصول الدّال على ج، وأتى بالاالعلم مع كونه أخص

 .لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصّلة( من)لفظة ( ما)كونه خلقه بيديه، وأنت لو وضعت مكان 
كر إذ لو ، فتأمّل ذلك، فلا معنى إذاً للتّعيين بالذّ جيء بها وصلة إلى ذكر الصّلة( ما)وأن 

 .م العلم أولى وأحرىسأريد التّعيين لكان بالا
، واستحقاقه للتّعظيم من سم تعظيم المقسم بهلأن الق (والسّماء وما بناها: )وكذلك قوله

مة فاستحق سواها وزينّها بحك وأظهر هذا الخلق العظيم الذي هو السماء، ومن حيث( ما) حيث
القسم، من  حقاقهلم يكن في اللّفظ دليل على است التّعظيم، وثبتت قدرته، فلو قال ومن بناها؛

أفعاله الدّالةّ على ، ولكان المعنى مقصوراً على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى حيث اقتدر على بنائها
 .ة عن حكمه المفصّحة باستحقاقه للتّعظيم من خليقتهعظمته المنبئ

بِدُونَ مَآ أَ وَلََٓ أنَ {٢}لََٓ أعَۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴿ :وأمّا قوله تعالى  ﴾{٣}عۡبُدُ تُمۡ عَٰ
على   -صلّى الله عليه وسلّم-على بابها، لأنّها واقعة على معبوده ( ما)فـــ  ،[4، 2 :الكافرون]

م يعبدون الله، ولكّنهم  ، بل كانوا يظنّون  أنهّ متناعهم من عبادة الله ليس لذاتهالإطلاق، لأن ا
-ي، ومعبوده تعبدون معبود لا أنتم: أي( ولا أنتم عابدون ما أعبد: )كانوا جاهلين به، فقوله

  .، وهم جاهلون به، هذا جواب بعضهمكان عارفاً به دونهم-صلّى الله عليه وسلّم
لا تعبدون عبادتي و يلزم من تنزيههم عن : أنّها هنا مصدريةّ لا موصولة، أي: ونوقال آخر 

قصود براءته من ، إذ الملمعبود، لأنّ العبادة متعلّقة به، وليس هذا بشّيءعبادتهم تنزيههم عن ا
 .(1)تعالى فالمقصود المعبود لا العبادة وإعلامه أنّهم بريئون من معبودهمعبوديهم 

 .، وفوائد جليلة يستفيد منها النّحوي والبلاغي والمفسّروفي الآية توجيهات أخرى
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لآراء موقف المستعرض ومماّ يجدر ملاحظته والوقوف معه أن ابن القيّم لم يقف من هذه ا 
يعطينا فائدة   يكون له رأي بارز، ثمّ حسب، بل نراه يتولى توجيه الآراء، وتعليلها تعليلاً منطقيّاً لها ف

، لأن فيه زبدة كلام القول مع زيادة في الفائدة التي تدفع الباحث إلى الوقوف مع رأيه جليلة،
؟ فنراه في مثل هذه المتحرّر من رق التّقليد الأعمى ، وهذا دأب العالماغينتقطع الطرّيق أمام الطّ 

 :المسألة بعد عرضه للآراء وتوجيهها يقول
المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف  أن وهويه وجه خامس أقرب من هذا كلّه، وعندي ف

ولا أنتم عابدون : ، كأنهّ قيلالدّالةّ على هذا المعنى( ما)بــ  فأتى ،بكونه أهلًا للعبادة مستحقّا لها
نّا تدل على الذّات فقط، لكانت إ( من)عبود الحق، ولو أتى بلفظة بودي الموصوف بأنهّ الممع

يفاً، لا أنه هو جهة العبادة، ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلا لأن يعبد ويكون ذكر الصّلة تعر 
: تعريف محض، أو وصف مقتضى لعبادته، فتأمل فإنهّ بديع جدّاً، وهذا معنى قول محقّقي النّحاة

 .(1)ات من يعلمتأتي لصف( ما)أن 
، وبنى عليه هذا التّوجيه والتّخريج البديع، ف أخذ هذا الأصل من محققي النحاةفانظر كي

، بل نراه يزيد القضيّة تبياناً في فمهم النّحو منهاجاً وأصولاً  وذلك لن يكون إلا ممن تعمّق
نَ ٱ﴿: عالىونظيره قوله ت: ووضوحاً، فيقول لما   ،[4 :النساء] ﴾ءِ لنِّسَآ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ

ب، فتنكح المرأة وأنهّ هو السّبب الداعي  إلى الأمر بالنّكاح، وقصده هو الطيّّ  ،كان المراد الوصف
 .(من)دون ( ما) ــالموصوفة به، أتى ب
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 أقسام الأفعال وأحكامها: المطلب الرابع. 
، وحكم الماضي والأمر البناء الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمرن من المعلوم لدينا أن إ

 .مطلقاً، ويبنى المضارع اذا اتّصلت به نون التّوكيد، أو نون النّسوة، ويعرب فيما عدا ذلك
فالرّفع للواجب،  ، ومنتف، أو في حكمهابن القيّم الجوزيةّ أن الأفعال، واجب، وممكن ويرى

، هذا هو الأصل، وقد حكمه دم الحركة للمنفي أو ما فيعهو ، والجزم الّذي والنّصب للممكن
 .يخالف

هل تضرب؟ فإنهّ : موقع الاسم، فله الرّفع نحوه الأفعال ثلاثة أقسام، واقع: وإن شئت قلت
وفعل لا . قيامك: أريد أن تقوم، أي: صب نحوسم، فله النّ اقع موقع ضارب، وفعل في تأويل الاو 

 .(1)لم يقم: واقع موقع اسم ولا في تأويله، فله الجزم، نحو
واضح من هذا التّقسيم أنهّ يهدف إلى الفعل المعرب وحكمه وهو المضارع وهذا توجيه رائع، 

 .وفيه عمق في معرفة الأفعال وتأويلها
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 (.بسم الله)ن وراء حذف العامل في الحكمة م: المطلب الخامس  
أنهّ موطن لا : هامن( بسم الله) في وراء حذف العاملابن القيّم فوائد رائعة نفهمها من  عدد

كان ذلك   -وهو لا يستغني عن فاعله-ت الفعل ينبغي أن يتقدّم فيه سوى ذكر الله فلو ذكر 
، كما تقول في معنى، ليكون المبدأ به اسم اللهمناقضاً للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللّفظ لل

اللّفظ مطابقاً لمقصود  ولكن لا تقول هذا المقدّر ليكون ،الله أكبر، ومعناه من كل شيء: الصّلاة
، كما تجرّد ذكره في قلب المصلّي، مجرّد ذكره في لا يكون في القلب إلّا الله وحدهالجنان، وهو أن 

 .لسانه
وليس فعل  ،ول وحركةلابتداء بالتّسمية في كلّ عمل وقحذف صح ا ومنها أن الفعل إذا

 .كرته كان المحذوف أعم منهل ذ ل، فكان الحذف أعمّ من الذكّر، فإن أي فعأولى بها من فع
ناء بالمشاهدة عن النّطق ، لأن المتكلّم بهذه الكلمة كأنهّ يدعي الاستغومنها أن الحذف أبلغ

هو  فعل فإنّا، لأن المشاهدة والحال دالةّ على أن هذا وكل بالفعل، فكأنهّ لا حاجة إلى النّطق به
 .(1)ن الحوالة على النّطق كما قيل، والحوالة على شاهدة الحال أبلغ مباسمه تبارك وتعالى

، فالحذف باب لطيف المأخذ اكيبهذه هي المعاني النّحويةّ التي يتوخّاها النّحوي من الترّ 
 .بالسّحر الأمر شبيه عجيب

والصّمت ، ترك الذكّر أفصح من الذكّر -لحذفأي با-ترى به: "رجانيالجر هيقول عبد القا
، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن، وهذه ق ما تكون إذا لم تنطقوتجدك أنط ،عن الإفادة أزيد للإفادة

 .(2)جملة قد تنكرها حتّى تخبر، وتدفعها حتّى تنظر
سّابق آنفاً، وغيره من ، ومقابلته مع توجيهات ابن القيّم في الموضع الومن خلال هذا النّص

في فهم أفكارهم، وبخاصّة  نهّ قد اطلّع على مؤلفّات النّحاة وتعمقإ: الموضوعات، يجعلنا نقول
 .أمثال سيبوبه وعبد القاهر، ثمّ ساق لنا هذه الفوائد التي تعد زبدة ما فهم، وصفوة ما خلف

                                                             
 .23 ص/ 1 ، جبدائع الفوائد ابن قيم الجوزية،( 1)
 .103 ، ص(ت .د ،2دار الكتب المصرية، ط: مصر) دلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني،( 2)
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وبالوقوف معه على بعض الفوائد الأخرى سيتّضح لنا منهجه ومنبعه وبخاصّة أن توجيهاته 
 .وتعليلاته يتوخّاها من خلال تطبيق القواعد النّحويةّ
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 المبحث الثالث

 طفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع 

 

 :وهو كسابقيه يشتمل على خمسة مطالب هي

 .حكم عطف الدعاء على الخبر :المطلب الأول  .1

 .العطف وتركه وأثر ذلك على المعنى :المطلب الثاني .2

 .العامل في المعطوف :ثالمطلب الثال .3

 .مواطن استعمال بعض أدوات العطف :المطلب الرابع .4

 (.ثم)معنى  :المطلب الخامس .5
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 حكم عطف الدّعاء على الخبر: المطلب الأول. 
بسم الله الرحمن الرّحيم وصلّى الله : )استشكل طائفة قول المصنّفين: "يقول ابن قيّم الجوزيةّ

عل بعد الواو دعاء بالصّلاة، والتّسمية قبله خبر، والدّعاء لا يحسن الف: وقالوا( على محمّد وآله
من الكلام، وحجّة، من أثبتها  مررت بزيد وغفر الله لك لكان غثا: ، لو قلتالخبر عطفه على

 .قتداء بالسّلفالا
وإنّا عطفت الجملة على   هو أن الواو لم تعطف دعاء على خبر،: "والجواب عما قاله   

بسم الله الرّحمن الرّحيم وصلّى الله على محمّد، وأقول هذا وهذا، أو : "كأنك تقول،  كلام محكي
 .(1)اأكتب هذا وهذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .23 ص/ 1ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج  (1)
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 العطف وتركه وأثر ذلك على المعنى: المطلب الثاني. 
 القاعدة

: زلة تكرار العامل، لأنّك إذا قلتأن الشّيء لا يعطف على نفسه، لأن حروف العطف بمن
كذبا ): ، فإذا وجدت مثل قولهموالثاّني غير الأوّل ، فهي بمنزلة قام زيد وقام عمرو،وقام زيد وعمر 

: أن يجيء في كلامهم عنك، ولهذا يبعد جداّ  لمعنى زائد في اللّفظ الثاّني، وإن خفيفهو ( ومينا
 ،لأن الواو تجمع بين الشّيئين لا بين الشّيء الواحد... رضي الله عنه( أبو حفصجاءني عمر و )

اً في العطف وتركه، فإن عطفت الاسم الثاّني فائدة على معنى الاسم الأوّل كنت مخير فإذا كان في 
فمن حيث قصدت تعداد الصّفات، وهي متغايرة، وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل منهما 

فقيه وشاعر : زيد فقيه شاعر كاتب، وعلى الثاني: ضمير هو الأوّل، فعلى الوجه الأوّل تقول
اني الأوّل، لأنهّ هو هو ب، كأنّك عطفت بالواو الكتابة على الشّعر، وإذا لم تعطف أتبعت الثوكات

 .تّحد الحامل للصّفاتمن حيث ا
السّميع العليم، : فأكثر ما يجيء في القرآن بغير عطف نحو -تبارك وتعالى-وأمّا أسماء الرب

وجاءت معطوفة في . إلى آخرها...العزيز الحكيم، الغفور الرّحيم، والملك القدّوس، السّلام
 :موضعين

هِرُ وَٱلۡبَا﴿ :في أربعة أسماء وهي: أحدهما
لُ وَٱلۡۡٓخِرُ وَٱلظ ٰ  .[4: الحديد] ﴾طِنُ  هُوَ ٱلۡۡوَ 

ىٰ ﴿: تعالى في بعض الصّفات بالاسم الموصول مثل قوله: والثاّني  {٢}ٱل ذِي خَلقََ فَسَو 

رَ فَهَدَىٰ   ٱل ذِي﴿ :ونظيره [3 ،4 ،2: الأعلى] ﴾{٤}ذِيٓ أخَۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ وَٱل   {٣} وَٱل ذِي قَد 

 .[10: الزخرف]  ﴾{٠١}جَعَلَ لكَُمُ ٱلۡۡرَۡضَ مَهۡدٗا وَجَعَلَ لكَُمۡ فِيهَا سُبُلٗٗ ل عَل كُمۡ تَهۡتَدُونَ 
، وقرب بعضها من بعض، وشعور لغالب فلتناسب معاني تلك الأسماءفأمّا ترك العطف في ا

بصفة المغفرة، انتقل ذهنك منها إلى  ذّهن بالثاني منها شعوره بالأوّل، ألا ترى أنّك إذا شعرتال
 .وهكذا...الرحمة، وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر
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، متضادّة الحقائق في أصل موضوعها وأمّا تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظ متباينة المعاني
لا يبقى منها معنى بغيره، بل هو أوّل كما أنهّ  متطابقة في حق الرب تعالى،لمعاني وهي متفقة ا

، فكان دخول الواو صرفاً لوهم ، ولا يناقض بعضها بعضاً في حقّهوظاهر كما أنهّ باطن ،آخر
المخاطب قبل التّفكّر والنّظر عن توهّم المحال، واحتمال الأضداد، لأن الشّيء لا يكون ظاهراً 

ه واحد، وإنّّا يكون ذلك باعتبارين، فكان العطف ههنا أحسن من تركه لهذه باطناً من وج
 .(1)الحكمة، هذا جواب السّهيلي

هذا ومع كون ابن القيّم قد عرض جواب السّهيلي بتوجيهات رائعة إلا أنهّ لم يقف موقف 
هنه، وأنهّ النّاقل فقط، بل كان له آراء وتعليقات قيّمة تفصح عن نفاذ بصره وبصيرته، ونقاء ذ

جواب السهيلي  تشبع من آراء السّابقين وفهم عمقها ثم أخرج منها دررا نفيسة، فنراه بعد عرض
 :يقول

كامل في متباينة، وأن ال كانت هذه الألفاظ دالة على معاني  لما: وأحسن منه أن يقال
يذانا بأن هذه ال على التغاير بين المعطوفات، إتّصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدّ الا

 .مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها المعاني
، وتقريره يكون في لواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدّمأن ا: ه آخر وهو أحسن منها وهوووج

نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن  قرير، وبيان ذلك بمثالتا لنوع من التّأكيد من مزيد النالكلام متضم
صفات هو عالم وجواد وشجاع وغنّي، وكان المخاطب لا يعلم ذلك،  ، إذا كان لرجل مثلاً أربعفيه

ا قدرت استبعاده لذلك فإذ ،وهو مع ذلك جواد: أي وجواد،: به ويعجب ذلك، فتقول أو لا يقر
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل ، أي وهو مع ذلك شجاع وغني، فيكون في العطف وشجاع: قلت

 .نكاربدونه، ندرأ به توهم الإ
موصوف واحد، فإذا  نكار لاجتماع هذه المقابلات فيفت هذا، فالوهم قد يعتريه إوإذا عر 

يّة ه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره، لأن الأولربّما سرى الوهم إلى أن كون: هو الأول: قيل

                                                             
 .110 ،111ص / 1 ، جبدائع الفوائدابن قيم الجوزية،  (1)
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هو الظاّهر ربّما سرى الوهم إلى أن : إذا قيل( الظاّهر والباطن)، وكذلك من المتضايقات والآخريةّ
يّة هو الموصوف طف الدّال على أن الموصوف بالأولطن مقابله، فقطع هذا الوهم بحرف العالبا

، وهو الظاّهر، وهو الباطن لا سواه، فتأمل ذلك، هو الأول، وهو الآخر: بالآخريةّ، فكأنهّ قيل
 .(1)فإنهّ من لطيف العربيّة ودقيقها

عليل الدّقيق، ثم تعرّض للجواب عن وانطلق يؤكّد ما ذهب إليه بأمثلة أخرى مع التّوجيه والتّ 
نۢبِ وَقَابِلِ ٱلت وۡبِ شَدِيدِ ﴿: في قوله تعالى عطف الاسمين الأولين دون الأخرين غَافِرِ ٱلذ 

وۡلِ   ى والّذي الّذي خلق فسوّ : "وكذلك العطف الواقع في قوله ،[4: غافر] ﴾ٱلۡعِقَابِ ذِي ٱلط 
وذلك ..." من السّماء ماء الأرض مهاداً ونزّل ي جعل لكمالّذ: "وفي قوله..." قدّر فهدى

 .(2)(النّحو والتّفسير والبلاغة)بأسلوب دقيق وتوجيه رائع يعد بمثابة المقاييس العلمية في محيط 
من الأبواب التي اشتغل بها علماء ( العطف وتركه)ومما يجب أن نجعله على ذكر منّا أن   

توجيههم لمعاني الآيات، والأصل في ذلك كلّه نابع من علم المعاني، والمفسّرون في حاجة إليها عند 
 .النّحو ومعانيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .111، 110 ص/ 1 ، جبدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)
 .وما بعدها ،111 ص/ 1 ، جالمصدر نفسه (2)
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 العامل في المعطوف: المطلب الثالث.  
 تتوقّف جهود ابن قيّم الجوزية في باب العطف عند هذا الحد، بل نراه يعرض فائدة جليلة لم

، وحرف العطف أغنى عن إعادته عليه،يبيّن فيها أن العامل في المعطوف مقدر في معنى المعطوف 
من القياس وأخرى من السماع  ةوناب منابه، واستدلّ على قوله هذا بالقياس والسماع، وذكر أمثل

 .(1)وجّه فيها القول مع التّعليل الدّقيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .113 ص /1، ج ، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية،  (1)
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 مواطن استعمال بعض أدوات العطف: المطلب الرابع. 
ما وبين الفاء واو الجامعة والواو العاطفة وبينهوفي معرض حديثه تعرّض لبيان الفرق بين ال

، لأن (1)فأثبت أنّهما راجعان لمعنى التّعقيب... ، وقد تكون للتسبيب والتّرتيب الموضوعة للتّعقيب
: ، والتّرتيب نحو قوله تعالىضربته فبكى: ا أبدا إنّّا يجيء في عقب الأوّل، فالسّبب نحوالثاني بعدهم

هَا فَجَآ ﴿ لأن الهلاك يجب تقديمه في دخلت الفاء لترتيب اللّفظ،  ؛[3: الأعراف] ﴾ءَهَاأهَۡلكَۡنَٰ
أن من ساد ثم ساد )ومن هذا  ،ء البأس قبله في الوجودالذكّر، لأن الاهتمام به أولى، وإن كان مجي

وجود، في ال لا لترتيب المعنى لترتيب الكلام( ثم)فمثل هذا دخلت ( أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جدّه
 .للتّرتيب في الخبر لا في المخبر أنها تأتي: ذا معنى قول بعض النّحاةوه

 .وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا:  "وفي هذا المقام يقول ابن القيّم
، وهو كثير؛ رادةأن يكون المراد بالإهلاك إرادة الإهلاك، وعبّر بالفعل عن الإ: أحدهما

 .رادةرتب المراد على الإفترتيب مجيء البأس على الإرادة ت
الإهلاك ثم فصّله  ، أن يكون التّرتيب ترتيب تفصيل على جملة فذكروهو ألطف: انيوالثّ 

ه وقت القائلة، وخص هذين الوقتين، مجيئ: والثاني ،ليلاً : مجيء البأس بياتا أي: بنوعين أحدهما
يدلّل على ذلك ببعض  ثم أخذ. إلخ... (2)، فجاءهم بأس اللهلأنهما وقت راحتهم وطمأنينتهم

 .صبح ظاهراً بين أيديناالأخرى بمنهاجه الّذي أ الآيات
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .113 ص /1، ج ، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية،  (1)
 .113 ، 113 ص/ 1، ج المصدر نفسه (2)
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 (ثم)معنى : طلب الخامسمال. 
، ولفظها كلفظ الثم، ثم حرف عطف: كرها في معناها فقالذ بفائدة ( ثم)قيم الخص ابن 

 : وهو زم الشّيء بعضه إلى بعض، كما قال
 .إذا كان فيه فرج فسدد بالثمام ، وأصله من ثممت البيتكنا أهل ثمة وزمة

، كما أن ضم شيء إلى شيء بينهما مهلة ، لأنهّالعاطفة قريب من هذا( ثم)ذي في والمعنى الّ 
روف والأسماء المضارعة لها ألفاه ومن تأمل هذا المعنى في الح ،ثم البيت ضم بين شيئين بينهما فرجة

 .(1)كثيراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .12 /1، ج ، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية،  (1)
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 المبحث الرابع

ديم لروابط بين الجملتين والتقفي ا 

 والابتداء بالنكرة

 

الذكر بأنه  ةالثلاثة السالف يختلف هذا المبحث عن المباحث

 :؛ وهيمطالب يتضمن ثلاثة

 ما هي الروابط بين الجملتين وما أقسامها؟ :الأول المطلب  .1

 .فائدة التقديم :الثانيالمطلب  .2

 .حكمة الابتداء بالنكرة :الثالثالمطلب  .3
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قيم الجوزية بالحروف الّتي تربط بين الجملتين، وما يتعلّق بها من أحكام الشّرط هتم ابن ا
لموضوع عن فوائد نافعة أبرز فيها قواعد عزيزة لها أثرها ا والجزاء، وقد تمخض بحثه حول هذا

ث ذكر منها مقتطفات ثم أحيل القارئ إلى الكتاب موضوع البحعمقها في محيط العلوم العربيّة، أو 
 .ليحاط علماً بكل جزيئات هذه الفوائد والقواعد

 
 ما هي الرّوابط بين الجملتين وما أقسامها؟: المطلب الأول 

يفهم قبل دخولها وهي أربعة لم الروابط بين جملتين هي الأدوات الّتي تجعل بينهما تلازما 
 :أقسام

أو بين نفي ونفي، أو  ،بين ثبوت وثبوت ، إمايوجب تلازما مطلقاً بين الجملتينما : أحدها
فإنّها تلازم بين  ؛(نإ)قبل خاصة، وهو حرف الشّرط البسيط بين نفي وثبوت وعكسه في المست

وإن لم تتق الله لم تفلح، وإن أطعت الله لم  ،ن اتّقيت الله أفلحتإ: هذه الصّورة كلّها، تقول
 .فاً تخب، وإن لم تطع الله خسرت، ولهذا كانت أم الباب وأعم أدواته تصرّ 

 ،(لما)أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة تكون في الماضي خاصّة وهي :  القسم الثاّني
إذا دخلت على الفعل الماضي  قول من النّحاة يجعلها ظرف زمان، وتلما قام أكرمته، وكثير: تقول

سيبويه على خلاف ذلك، وجعلها من ونص ، م، وإن دخلت على المستقبل فهي حرفسفهي ا
لما قام أكرمته، ولما لم يقم لم : ، ومثال الأقسام الأربعةالحروف الّتي تربط  بين الجملتين أقسام

 .أكرمه، ولما لم يقم أكرمته، ولما قام لم أكرمه
لو أسلم الكافر : نحو ؛(لو)، وهي بين امتناع الشّيء لامتناع غيره أداة تلازم: القسم الثاّلث

 .نجا من عذاب الله
لولا أن هدانا الله : نحو (لولا) ووجود غيره، وهي داة تلازم بين امتناع الشّيءأ: القسم الراّبع

 .لضللنا
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 تسع مسائل، قيم هذه الأقسام مجملة استأنف الحديث في تفصيلها فيالوبعد أن ذكر ابن 
، وحسبي أن أذكر رؤوس هذه المسائل وأترك تفصيل القول فيها للرّجوع إلى  يطول المقام بذكرها

لنقف على منهاج ابن قيم الجوزية في عرضه للمسائل النّحويةّ، ومعالجة ( بدائع الفوائد: )كتابه
المسائل الفقهيّة والأصوليّة بقواعد النّحو، وبخاصّة ما يحتاج منها إلى دقّة في الفهم والتّوجيه، وهاك 

 .(1)رؤوس هذه المسائل
 المسألة الأولى: الفرع الأول. 

ن ماضي اللّفظ كان مستقبل ، فإن كالا يتعلّقان إلا بالمستقبلالمشهور أن الشّرط والجزاء 
، ولابن قيم وللنحاة في هذا وأمثاله تقديران. إن مت على الإسلام دخلت الجنّة: ، كقولكالمعنى

 .(2)الجوزية توجيهات
 المسألة الثاّنيّة: الفرع الثاني.  

 ،[113: المائدة] ﴾دۡ عَلمِۡتَهُۥۚإنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَ ﴿: يدور البحث فيها حول قوله تعالى

 فهذا شرط دخل على ماضي اللّفظ، وهو ماضي المعنى قطعاً، وقد وجّه ابن القيّم الكلام على
 :لهيّة وتنزيه القرآن عن التّحريف، ثم قرّر قائلاً وجوهه بما يتّفق ومقام الذّات الإ

مثالها أسهل من تحريف معنى أ ، هدم مائةلام الله انتصاراً لقاعدة نحويةّلا يجوز تحريف ك"
، واستأنس بقول ابن السّراج في أصوله، ثم ضعف وردّ عليه بتوجيهات جديرة بالنّظر "الآية

 .(3)والتّأمّل
 المسألة الثاّلثة: الفرع الثالث. 

لا محتمل الوجود لا يعلّق عليها إ( نإ)ة والأصوليين والفقهاء أن أداة المشهور عند النّحا
ن طلعت الشّمس ق عليها محقّق الوجود، فلا تقول إن تأتني أكرمك، ولا يعلّ إ :والعدم، كقولك

بعض  يعلّق عليها النّوعان، واستشكل هذا( إذا)إذا طلعت الشّمس أتيتك، و: أتيتك، بل تقول
                                                             

 .30 -33 ص/ 1 ، جبدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)
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فِي  إنِ كُنتُمۡ و﴿: تعالى في القرآن في معلوم الوقوع قطعاً، كقوله( نإ)قد وردت : الأصوليّين فقال

لۡنَا عَلىَٰ عَبۡدِنَا رَيۡب   ا نَز  م   :وهو سبحانه يعلم أن الكفّار في ريب منه، وقوله ؛[24: البقرة] ﴾مِّ
قوُاْ ٱلن ارَ ﴿  .اء فعلهمقطعا انتف ومعلوم ؛[23: البقرة] ﴾ فَإنِ ل مۡ تَفۡعَلوُاْ وَلنَ تَفۡعَلوُاْ فَٱت 

لا تدخل في الأوضاع العربيّة، بل  إن الخصائص الإلهية: وقد انبرى ابن القيّم للإجابة فقال
ثّم انطلق يعلّق ويوجّه الكلام على وجوهه ... الأوضاع العربيّة مبنيّة على خصائص الخلق

 .(1)الصّحيحة مستدلاًّ بآيات من القرآن الكريم ورابطاً توجيهاته بالقاعدة النّحويةّ
 المسألة الرّابعة: الفرع الرابع. 

تنع الوجود، فيلزم محال آخر، وتصدق الشّرطيّة دون مفرديها، قد تعلّق الشّرط بفعل محال مم
قُلۡ ﴿: فلاستحالتهما،  وعليه قوله تعالى دقها؛ فلاستلزام المحال المحال، وأما كذب مفرديها؛أما ص

بِدِينَ  لُ ٱلۡعَٰ نِ وَلدَٞ فَأنََا۠ أوَ  حۡمَٰ انَ لوَۡ كَ ﴿ :ومنه قوله تعالى ،[11: الزخرف] ﴾{١٠}إنِ كَانَ لِلر 

ُ لَفَسَدَتَاۚ   .ونظائرهما كثيرة ،[22: الأنبياء] ﴾فِيهِمَآ ءَالهَِةٌ إلَِ  ٱللَّ 
. بيان استلزام إحدى القضيّتين للأخرى: أحدهماوفائدة الربّط بالشّرط في مثل هذا أمران 

، لثبّوتالشّرط تعلّق به المحقّق اأن اللّازم منتف فالملزوم كذلك، فقد تبيّن من هذا أن : والثاّني
 .(2)والممكن الثبّوتالممتنع الثبوت، و 
 المسألة الخامسة: الفرع الخامس. 

يعتمد على الشرط : اختلف سيبوبه ويونس في الاستفهام الدّاخل على الشّرط، فقال سيبويه
ت  فَهُمُ ﴿: تعالى نحو قوله وجوابه فيتقدم عليهما، ويكون بمنزلة القسم،  أفََإيِْن مِّ

لدُِونَ   .[43: الأنبياء] ﴾{٣٤}ٱلۡخَٰ

                                                             
 .31، 33 ص/ 1بدائع الفوائد، ج  ابن قيم الجوزية،( 1)
 .31 ص/ 1نفسه،ج المصدر  (2)
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إن مت أفأنت خالد؟ وقد اختار ابن القيم قول : فنقول يعتمد على الجزاء؛: وقال يونس
والقرآن مع سيبويه، والقياس أيضا كما يتقدم القسم ليكون جملة الشرط والجزاء : سيبويه، فقال

 .(1){لدونن مت أفهم الخافإ}: ومستفهما عنها ولو كان كما قال يونس لقال مقسما عليهما،
 المسألة السادسة: الفرع السادس . 

ثم ذكر  ،اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء
 (.أقوم إن قمت:)نحو، فعل الشرط ولم يذكر له جزاء

أقوال كل من ذكر ابن القيم جواب ابن السراج على مثل هذا، واستعرض توجيهات و 
ودار مع القضية دوران الباحث عن  ،والجرجانى وناقشها مناقشة علميةفيين البصريين والكو 

 :ودعّمه بقوله الحقيقة، ثم رجح قول الكوفيين،
الشرط والجزاء جملتان، قد صارتا بأداة الشرط جملة واحدة، وصارت الجملتان بالأداة كأنهما 

فكذلك  نع تقديم الخبر على المبتدأ،فكما لا يمت ؛والخبر ءمفردان، فأشبها المفردين في باب الابتدا
فهو من هذا الوجه رتبته التقديم  ،وأيضا فالجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه وتابع له ،تقديم الجزاء

 ،لأن المشروط هو المقصود وهو الغاية ؛ولهذا كثيرا ما يجيء الشرط متأخرا عن المشروط ،طبعا
ت ا ورتبتها التقديم ذهنا وإن تقدمايات على وسائلهفتقديم المشروط هو تقديم الغ ،والشرط وسيلة

فإذا وقعت في مرتبتها فأي حاجة  ،وتقدم الغاية أقوى ،بوجهسيلة وجودا فكل منهما له التقديم الو 
 .(2)دار وإذا انكشف الصواب، فالصواب أن تدور معه حيثما ،إلى أن نقدرها متأخرة

 المسألة السابعة: الفرع السابع. 
إذا  ولهذا لم تجزم ،لو زرتني لأكرمتك: كقولك  ،ا للربط لتعلق ماض بماضيؤتى به( لو)

فهي في  ؛لو يزورني زيد لأكرمته :دخلت على مضارع، لأن الوضع للماضي لفظا ومعنى كقولك
 .في الربط بين الجملتين( نإ)الشرط نظير 

                                                             
 .31 ص/ 1 ج، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)
 .32 ،31 ص/ 1، ج المصدر نفسه  (2)
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مخشري كتاج الدين الكندي والز ،  وقد عرض ابن القيم آراء النحاة حول هذه المسالة
 .(1)ثم رجح ما قاله أبو البقاء والزمخشري ،وأبي البقاء -يريد أبا القاسم السهيلي-يوالأندلس

 المسألة الثامنة: الفررع الثامن. 
تت ، أثبأو نفي وثبوت ،إذا دخلت على ثبوتين نفتهما أو نفيين أثبتتهما( لو)المشهور أن 

وإذا امتنع النفي صار  ،شيء لامتناع غيرهوذلك لأنها تدل على امتناع ال ،المنفي ونفت المثبت
وقد أورد على ذلك أمورا في النحو والفقه والأصول والتفسير  .فجاءت الأقسام الأربعة ،إثباتا

 .(2)وفيها فوائد كثيرة لمن نظر وتأمل ،وذكر آراء العلماء فيها وأجوبتهم وناقشها
 المسألة التاسعة: الفرع التاسع.  

وتارة لا  ،الشرط الثاني تارة يكون معطوفا على الأول: قال ؛رطفي دخول الشرط على الش
. وتارة يعطف على الفعل مع الأداة ،والمعطوف تارة يكون معطوفا على فعل شرط وحده ،يكون

: المعطوف على فعل الشّرط وحده ومثال .إن قمت إن قعدت فأنت طالق: فمثال غير المعطوف
هذه ، ف... قعدتإن إن قمت و : لفعل مع الأداةثال المعطوف على اوم. ..إن قمت وقعدت

واستخدم  رضها ابن القيّم وبسط القول فيها،ع. ، وهي عشر صورالأقسام الثّلاثة أصول الباب
 .(3)الأحكام الشّرعيّةويةّ في خدمة أصول الفقه وتوجيه القواعد والأصول النّح
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 ديمفائدة التّق: المطلب الثاني. 
 تدل على التّرتيب ولا أن الواو لا: )يبويه في موضع آخر أنهّ قالنقل ابن القيّم عن س

لا أنهم شعبان ورمضان، بخلاف الفاء وثم إ صمت رمضان وشعبان، وإن شئت: ، نقولالتّعقيب
 .(1)عنيانهمم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم وييقدمون في كلامهم ماهم به أهم وه

 الفائدة
وضع عدم دلالة الواو على التّرتيب ولا التّعقيب إلى أهميّّة التّقديم، من م هفقد نقلنا سيبوب

خلاله يبين أهميّة هذا الموضوع وأنهّ يجب أصلًا انطلق من  وانتهز السّهيلي هذا القول، فاعتبره
، فوضع لذلك أصلا يقف بالباحثين على منفعته في كتاب الله وحديث رسولهعتناء به لعظم الا

مع الوضع في الاعتبار أن هذا الأصل لا بد أن يكون منضبطاً مع أصول القواعد  ،الطرّيق الأوضح
 :النّحويةّ، وهذا الأصل هو

اني تتقدّم ا تقدم من الكلم فتقديمه في اللّسان على حسب تقدم المعاني في الجنان، والمعم"
 .(2)"إمّا الفضل، والكمالوإمّا السبب،  و  ،بأحد خمسة أشياء؛ إمّا الزّمان، وإمّا الطبع، وإما الرتبة

ابن قيم الجوزية يوجّه ويعلّل  ، وانطلق من خلالهوبسط السهيلي القول حول هذا الأصل
وكل ما ذكره لا يخرج عن معاني  ،(3)سهاب جيّد يمكن الرجوع إليه في كتابه موضع البحثبإ

 .النّحو وأحكامه
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 حكمة الابتداء بالنّكرة: المطلب الثالث. 
قيّم حكمة الابتداء بالنّكرة في جوابه عن السّؤال السّادس من بين ثمانية وعشرين ذكر ابن ال

وتقرير السّؤال السّادس  (1)(سلام عليكم ورحمة الله: )سؤالًا طرحها حول توجيه القول في قولهم
 :منها هو

 ما الحكمة في الابتداء بالنّكرة ههنا مع أن الأصل تقديم الخبر عليها ؟
 :فهذا سؤال قد تضمّن سؤالين: يّميقول ابن الق 

 . الابتداء بالنّكرة في هذا الموضعحكمة : أحدهما
في الدّار : فهلا قدم الخبر على المبتدأ لأنهّ قياس الباب نحو أنهّ إذ قد ابتدئ بها؛: الثاّني

 .رجل
: مثل الدّعاء ن كان في النّكرة معنىإ: النّحاة قالوا: أن يقال: والجواب عن السّؤال الأوّل

، لأن الدّعاء معنى من معاني الكلام، فقد تخصّصت النّكرة سلام لك، وويل له، جاز الابتداء بها
 .ع من التّخصيص فجاز الابتداء بهابنو 

وهنا تظهر براعة ابن القيّم في توجيهه لقول النّحاة بمنهاج دقيق يعطينا دلالة واضحة على 
يط ص وراء الأسرار حتّى يستخرجها من عمق المحفهمه لعمق القاعدة النّحويةّ، وكيف كان يغو 

 :النّحوي، فنراه يقول
هذا فلا تكون جهة  أيضاً نوع من أنواع الكلام، ومع ، فإن الخبروهذا كلام لا حقيقة تحته

 ؟بها الخبر مسوغة للابتداء بالنّكرة، فكيف تكون جهة الدّعاء مسوغة للابتداء
وهل يفيد ذلك تعيين مسمّى  ،، والطلّب نوعاً لخبر نوعاً أما الفرق بين كون الدّعاء نوعاً، واو 

بهام الّذي ار عنها ما فيها من الشّياع، والإخبالنّكرة حتّى يصلح الإخبار  عنها، فإن المانع من الإ
، ولا فرق في ستفيد نسبة الإسناد الخبري إليهايمنع من تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتّى ي

 .أو خبراً  ذلك بين كون الكلام دعاء

                                                             
 .140ص  /2 ج، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)
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النّكرة إنّّا امتنع حيث لا يفيد، نحو رجل في الدّنيا، ورجل إن الابتداء ب: وقول من قال
 .بضابط ولا حصر بعدجاز الابتداء بها من غير تقييد  ، ونحو ذلك، فإذا أفادتمات

، وغير ذلك من الضّوابط وأحسن من تقييد ذلك بكون الكلام دعاء أو في قوّة كلام آخر
مام النّحو سيبويه، فإنهّ في كتابه لم يجعل للابتداء بها ضابطاً ولا حصره ، وهذه طريقة إالمذكورة

بعدد، بل جعل مناط الصّحّة الفائدة وهذا هو الحق الّذي لا يثبت عند النّظر سواه، وكل من 
وإما أن مّا أن يتحمّل لردّها إلى هذا الضّابط، نهّ ترد عليه ألفاظ خارجة عنه، فإتكلّف ضابطاً، فإ

ا زاد وربمّ حتى آل الأمر ببعض النحاة إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطا، يفردها بضابط آخر، 
 .(1)أهر ذاناب وبابه ، وكل هذا تكلّف لا حاجة إليه، واسترحت من شرغيره عليها

 الباب لا يكاد يشذ عنها شيء منه قاعدة جامعة في هذا: الفرع الأول. 
ية قد عاب على كل من يتكلّف وضع ضابط في هذا الباب إلّا أنهّ قيّم الجوز ومع كون ابن 

 . فما عندك من الضّابط إذا سلكت طريقتهم في ذلك: افترض أنهّ رب لقائل أن يقول له
 :-وهي-سمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب لا يكاد يشذ عنها شيء منها: أجاب قائلا

من ضروب التخصيص بوجه تحصل أصل المبتدأ أن يكون معرفة أو مخصوصا بضرب 
ن انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها لا يخبر عنه إلا أن يكون ، فإمن الأخبار عنه (2)الفائدة

لأنه إذا تقدم وكان معرفة صار كأن الحديث  ،الخبر مجرورا مفيدا مقدما عليه بهذه الشروط الأربعة
 .وكأن المبتدأ المؤخر خبر عنه ،عنه

زيد مديان أو : نك تجد هذا الكلام في قوة قولك، فإعلى زيد دين :إذا قلت: ومثال ذلك
 ،فلا تنحبس في قيود الأوضاع ،وهو المستفاد من الأخبار ،فمحط الفائدة هو الدين ؛مدين
، وليس جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ؟ فأنت تراه هو المخبر عنه في الحقيقة( على زيد)   :وتقول

وإن كشف ذهنك عن هذا فراجع شروط ، بأنه مديان( زيد)عن  خبار عن الدين بلالمقصود الإ

                                                             
  .131، 134ص/ 2 ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج (1)
وفي أوضح المسالك لابن  ،33 به تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، صن الابتداء بالنّكرة في كتاعند ابن مالك ع ةراجع مواطن حصول الفائد (2)

 .11 ص/ 1، جهشام
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وكان لا فرق بين تقديم الخبر  ،وإن لم يكن الخبر مفيدا لم تفد المسألة شيئا ،المبتدأ وشروط الخبر
فهنا لم  ،رجل في الدنيا: كان في عدم الفائدة بمنزلة قولك  ،في الدنيا رجل: وتأخيره كما إذا قلت

 .وإنّا امتنعت من كون الخبر غير مفيد ؛ ولا تأخيرتمتنع الفائدة بتقديم
، فأخبرت الدار فيها امرأة :فإنه كلام مفيد لأنه بمنزلة قولك ،في الدار مرأة: ومثل هذا قولك
ولو  ،نك لم ترد الإخبار عن المرأة بأنها في الدار، فإة فيها في اللفظ والمعنىعن الدار بحصول المرأ

خبار عن الدار ، وإنّا مقصودك الإثم أسندت إليه الخبر ،بر عنه أولاأردت ذلك لحصلت حقيقة الخ
خبار عن النكرة ، فهذا القدر هو الذي حسن الإوأنها اشتملت على امرأة ،بأنها مشغولة بامرأة

 .ههنا
لحقيقة خبر عن المعرفة المتقدّمة، فهذا حقيقة فإنّها ليست خبراً في الحقيقة، وإنّّا هي في ا

 .(1)أن المجرور خبر متقدّم والنّكرة مرفوعة بالابتداء: عرابي النّحوي فهوا تقديره الإالكلام، وأمّ 
كثيرا من التّساؤلات ويتولّى الإجابة عنها   ولم يتوقّف ابن القيّم عند هذا الحد، بل نجد له

ة من  ما قوله بشواهد من القرآن الكريم، وأمثلفي جوانب المسألة بحثاً وتوجيها وتعليلًا مدعليستو 
يجد ( ائع الفوائدبد)، ومسترشداً بقول سيبويه، وإن من يراجع هذا الفصل في كتابه كلام العرب

 .(2)عجيبة لها أثرها في محيط القاعدة النّحويةّ والمعنى اة، وأسرار فيه فوائد نفيس
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 سالمبحث الخام

 الإضافة وترجيحات مضافة 

 
 :لآتييتضمن هذا المبحث أربعة مطالب؛ هي كا

 .إضافة الموصوف إلى الصفة :المطلب الأول  .1

الحكمة في إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث  :المطلب الثاني .2

 .الواقعة فيها

وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك  :المطلب الثالث .3

 .العربية

عرض عام لبعض الفوائد التي ذكرها ابن  :المطلب الرابع .4

 .القيم في الكتاب
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ل تطبيق القواعد النّحويةّ ح فيها عن جلاقة في باب الإضافة أفصقيم فوائد متفرّ ذكر ابن ال
 :، وهذه الفوائد هيوجمالها

 
 إضافة الموصوف إلى الصّفة: المطلب الأول. 

، صّفة تضمّنت معنى ليس في الموصوفتّحدا، لأن اللصّفة وإن اأضافوا الموصوف إلى ا
نّا تفعل ذلك في الوصف المعرفة ة، وهي أن العرب إوهنا نكتة لطيف فصحّت الإضافة للمغايرة

صاحب هذا اللّقب، وأما : زيد بطةّ، أي: زوم اللّقب للأعلام كما لو قالوااللّازم للموصوف ل
ة المخصّصة الوصف الّذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه فلا يضاف الموصوف إليه لعدم الفائد

صاحب هذا اللّقب، : إنهّ لماّ تخصّص به كأنّك قلت، فسم إلى اللّقبالّتي لأجلها أضيف الا
: لزمه، كأنّك قلتفإنهّ لم تخصّص الجامع بالمسجد و ( مسجد الجامع، وصلاة الأولى)وهكذا في 

ن كان لازماً غير احك وعمرو القائم، لم يجز، وكذا إزيد الضّ : ، فلو قلتصاحب هذا الوصف
 .(1)مسجد جامع و صلاة أولى :معرفة تقول
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 اث الواقعة فيها دون الحكمة في إضافة ظروف الزّمان إلى الأحد: المطلب الثاني
 .ظروف المكان

د، لأنّها أوقات لها يوم يقوم زي: إنّا أضيفت ظروف الزّمان إلى الأحداث الواقعة فيها نحو
 ، لأنّها لا تختصإليها، وهذا بخلاف ظروف المكان ، فهي لاختصاصها بها أضيفوواقعة فيها

، ويكون هذا مكان يجلس القاضي: ضافة نحوبتلك الأحداث، فإذا اختصّت غالباً حسنت الإ
 .بمنزلة يوم يجلس القاضي سواء

 لَيۡلةََ ﴿: وله تعالىوربما أضيفت أسماء الزّمان إلى أحداث لا تقع فيها لاتّصالها بها كق

يَامِ  ، إلى الصّيام، وليس بواقع فيها ت، وقد أضيففاللّيلة من ظروف الزمان ،[114: البقرة] ﴾ ٱلصِّ
؛ سم الّذي هو الحدث وإن لم يكن واقعاً فيهعض الكلام أن يضاف الظرّف إلى الافلما جاز في ب

وتخصيصا للغرض  قرارامضاف إلى الحدث معنى، وأقحم لفظ الفعل إإلى الفعل لفظا وهو  أضافوه
ام زيد، علم أنك تريد اليوم الّذي حتّى إذا سمع المخاطب قولك يوم ق ،حتمالورفعاً لشوائب الا

ما كان له معنى إلا وقوع الصّيام  ؛الصّيام، ليلة صيام زيد ليلة: قام فيه زيد، ولو قلت مكان قولك
ضافة الظرّوف إلى الأحداث، لى إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم إفي اللّيل فهو الّذي حملهم ع
 .وقس على ذلك المبتدأ والخبر

لأن المعنى  ،(حيث وذي تسلم)، وكذلك ة الظرّف، وقد صارت في معناهفبمنزل( ريث)وأما 
فلما حذفت المنعوت وأقمت النّعت  ؛سلامتك: اذهب لوقت ذي تسلم، أي: في قول بعضهم

 .(1)، وهو الوقتته إلى ما كنت تضيف إليه المنعوتمقامه أضف
لك وكذ ،وإضافتهاوفي المبحث تفريعات لطيفة، حول الأسماء الخمسة وإعرابها بالحروف 

 .(2)جوبة مفيدة وتوجيهات رائعةوتثنيته وجمعهه وإضافته، وعلى ذلك أ( ابن)
صالحا للحذف  كان  هذا وقد وجّه القول حول اكتساب المضاف حكم المضاف إليه إذا
الكريم وكلام العرب،  والاستغناء عنه بالثاني، وذكر الشّواهد الّتي وردت في ذلك من الشّعر والقرآن
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بحث ، وفي هذا المدّة مسالك ذكر فيها أقوال النحاة، وضعف بعضها ورد عليهافي ع ل ذلكوجع
 .(1)لمامه بقواعد النّحو وأصولهظهرت مواهبه النّحوية  ومدى إ
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 (1)وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك العربيّة: المطلب الثالث. 
يبرز منها فوائد جمةّ لها أثرها ( الكافرون)ة مع سورة وقف وقفة طويلة ومتأنيّ  أنه ثّم نجد

 :من هذه الفوائد ،الفعّال في محيط العلوم العربيّة والتّفسير
  .تكرير الأفعال في هذه السّورة وما أفاد ذلك من معنى .1

 .، وأتى في حقّهم بالماضينفسه بلفظ المستقبل في الموضعين كونه كرّر الفعل في حق .2

عبادتهم  بلفظ الفعل المستقبل، وجاء في نفيبادة معبودهم عنه ع لقد جاء في نفي .4
 .معبوده باسم الفاعل

 .والحكمة من وراء ذلك( لن)دون ( لا) ــيراد النّفي بإ .3

، ويثبت بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفيأ .3
ثبات بدون النّفي، نّفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإعبادته، وهذا هو حقيقة التّوحيد، وال

 (.لا إله إلاّ الله)ثبات، وهذا حقيقة التّوحيد الاّ متضمّنا النفي والإفلا يكون 

 ؟ وما سرّ ذلك؟م جاءت هذه السورة بالنّفي المحضفل
 عبادتهم عن معبوده ؟ حكمة تقديم نفي عبادة عن معبودهم، ثم نفيما . 3
: ذين كفروا، والّذين هادوا، كقولهذا خاطب الكفارّ أن يخاطبهم بالّ قرآن إأن طريقة ال. 4
أيَُّهَا ٱل ذِينَ كَفَرُواْ لََ تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَ  ﴿ ٓ أيَُّهَا ٱل ذِينَ هَادُوٓاْ إنِ ﴿ ،[4: التحريم] ﴾يَٰ ٓ قلُۡ يَٰ

في هذا الموضع، فما  إلاّ ( يا أيّها الكافرون)ولم يجئ  ،[3: الجمعة] ﴾ زَعَمۡتُمۡ أنَ كُمۡ أوَۡلِيَاءُٓ لِلَّ ِ 
 ختصاص؟وجه هذا الا

معنى زائد على النّفي  ،[3: الكافرون] ﴾{٦}لكَُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ  ﴿ :هل في قوله. 1
، وقد فهم هذا من النّفي، فما أفاد هذا يدل على اختصاص كل بدينه ومعبودهالمتقدّم، فإنهّ 

 التّقسيم المذكور؟

                                                             
 .143 ص /1 ، جبدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)



 
119 

ما الحكمة من وراء تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التّقسيم والاختصاص؟ وتقديم ذكر  .1 
 شأنه وفعله في أوّل السّورة؟

براءته من معبودهم، : لت على جنسين من الأخبار، أحدهمان هذه السّورة قد استعمأ. 10
فهل هذا . م دينهمخباره بأن له دينه، ولهإ: والثاّني .م من معبوده، وهذا اللازّم أبداوبراءته

؟ أم الآية باقية بالسّيف، أو التّخصيص ببعض الكفار متاركة وسكوت عنهم، فيدخله النسخ
 على عمومها، وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة؟

، أفاض الإمام ابن القيّم في عرضها ائل تضمّنت كل مسألة فائدة بديعةفهذه عشر مس
، ولنعلم كيف استخدم قوف على هذه الأسرار العجيبةللو  طّلاع عليهايرة بالاوتوجيهها، وهي جد

، ولنوقن بأن كل حرف أو كلمة ما وضعت في في ترجيح هذه الفوائد الشّيخ القواعد النّحويةّ
، لم يتوصّل إلى معرفة بعض أسرارها  إلّا كل من أوتي من كتاب الله إلّا لأسرار بالغة موضعها

أراد التّزوّد من هذا الفضل والخير فليرجع إلى كتاب  فمن -عزّ وجل–الحكمة والإلهام من الله 
 .(1)(بدائع الفوائد)
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 لتّي ذكرها ابن القيّم في الكتابعرض عام لبعض الفوائد ا: المطلب الرابع. 
بسط ابن القيّم فيها القول بعد هذا العرض الّذي ذكرت فيه بعض الفوائد النّحويةّ الّتي 

وبعد أن ذكرت مقتطفات من بعض مسائل أخرى أحلت  .وتعليلاً  ،شرحاً، وبسطاً، وترجيحاً 
أجد بعد ذلك كلّه أن المقام سيطول إذا استقصيت جميع  ؛(بدائع الفوائد)التّفصيل فيها إلى كتاب 

 .المسائل والفوائد القيّمة الّتي نثرها ابن القيّم في كتابه سالف الذكّر آنفاً 
إلى تسجيل عرض سريع لبعض الفوائد الّتي لم  عنيأيضاً أن مقام البحث يدف ومع ذلك أرى

ى ذوق ذلك الفقيه النّحوي البارع، أتعرّض لها بالذكّر من قبل، فيكون ذلك أدعى إلى الوقوف عل
قاعه  احة فيه، والغوص فيهذا المحيط، الّذي أحسن فن السّب ، فيومدى عمق فكره، ونضج ثقافته

لوم العربيّة والفقه  الطرّيق أمام المشتغلين في شتّى ع، أضاءت معالمحتّى خرج لنا بجواهر نفيسة
فإليك هذا العرض ...وغيرها من العلوم الأخرى ... ، والتّفسير وعلومه،  وعلم الكلاموأصوله
 . الموجز

 من باب النعت: الفرع الأول. 
، وذهب إلى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت ،عرض قضية العامل في النعت

 .(1)وله توجيهات وتعليقات رائعة ،والسهيلي في ذلك رأي سيبويهوذكر 
ونعني  ،المعنى المفرد لا يكون نعتا: وهل المعنى المفرد يكون نعتا؟ أجاب عن ذلك بقوله

لأنه اسم  ،لأنه لا رابط بينه وبين المنعوت( علم وقدرة: )ما دلّ لفظه على معنى واحد نحو: بالمفرد
كان ( عالم وقادر: )فإذا قلت ،(ذو)ذو علم وذو قدرة كان الرابط : تفإذا قل ه،جنس على خيال

 .الرابط الضمير
هو : ، فالحاملحامل ومحمول ،فكل نعت وإن كان مفردا في لفظه فهو دال على معلومين

في الصفة ولم يضمر في المصدر وهو الصفة في  وإنّا أضمر ،هو الصفة :والمحمول ،سم المضمرالا
لأنه إنّا  ؛الوصف مشتق من الفعل والفعل هو الذي يضمر فيه دون المصدر لأن هذا ،الحقيقة
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ولا   ،ما مضمرا، وإما ظاهرا، إفاعل فلا بدّ له من صيغ لأجله عن صيغ من المصدر ليخبر به
ولذلك ينعت الاسم بالفعل  ،لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناس ،كذلك المصدر
 .(1)لتحمله الضمير

أيهما هو الأصل في باب النعت الاسم أم الفعل؟ وأجاب عن : خر وهوثم طرح سؤالا آ
... والفعل أصل لذلك الاسم في غير باب النعت ،الاسم أصل للفعل في باب النعت: ذلك بقوله

 .(2)واستأنس بقول ابن جني في هذا الباب ،وعلّل ذلك تعليلا دقيقا
 -نعت مقام المنعوت لوجهينقامة اللا يجوز إ: لنعت مقام المنعوت قالوعن إقامة ا

 .، فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضّمير ما يعود عليهاحتماله الضّمير: أحدهما
عموم الصّفة، فلا بدّ من بيان الموصوف بها ما هو؟ وأفصح عن ذلك بوضوح بين : الثاّني

  (3)بالتّعليل المنطقي والأدّلة الواضحة
 .(4)ذكرها ووجه القول فيها... ة أوجه ، ففيه ثلاثوإذا نعت الاسم بصفة  هي كسببه

، ذهب إلى أنهّ يجب أن تكون جارية عليها ة إذا جاءت بعدها الصّفةوفيما يتعلّق بحق النّكر 
 .ليتّفق اللّفظ
صب الصّفة على الحال فيضعف عندهم، أي عند النّحاة، لاختلاف اللّفظ من غيره وأمّا ن

 واستعرض ابن القيّم ما ذكره...  بالقياس والسّماع، ورد بعض محقّقي النّحاة هذا القول ضرورة
راء فحول النّحاة كسيبويه، وحقّق المسألة تحقيقاً رائعاً ون من القياس والسّماع، واسترشد بآالمحقّق

 .(5)استعمل فيه القواعد النّحويةّ
صب، لم يقطع برفع ولا ن النّعت إذا كان تمييزاً للمنعوت مثبتاً له،: وعن قطع النّعت قال

لمدح له أو الذّم المحض شاع قطعه، تكرّرت بل هي من أداة ا لأنه من تمامه، وإن كان غير تمييز له،
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لتّبيين، فيحصل الإتباع ، وإنّّا يشترط  تكرّر النّعوت إذا كانت للتّمييز وار تتكرّ النّعوت أو لم
سمعت : قول سيبويه ك، والّذي يدلّك على ذلببعضها، ويسوغ قطع الباقي، فتفطّن لهذه النّكتة

 .فزعم أنّها عربيّة: ، فسألت عنها يونسالحمد لله رب العالمين: العرب يقولون
، أنّهم إذا أرادوا تجديد مدح أو ذمّ جدّدوا الكلام، لأن تجديد غير الأوّل وفائدة القطع من

 .(1)اللّفظ الأوّل دليل على تجدّد المعنى، وكلّما كثرت المعاني وتجدّد المدح كان أبلغ
 وعن الحروف: الفرع الثاني. 

، وإنّّا لأنّها ليست لها معاني في أنفسها، أصل الحروف أن تكون عاملة: لقيّمقال ابن ا
، وإنّّا وجب أن الاسم فأصلة أن لا يعمل في غيره ، وأمّا الّذي معناه في غيره وهوها في غيرهامعاني

، لأن الألفاظ تابعة معنى فيقتضيه عملاً مادلّ على معنى فيه لأن اقتضاءه  يعمل الحرف في كلّ 
للمعاني، فكما تشبث الحرف عمّا دخل عليه معنى، وجب أن يتشبّت به لفظاً، وذلك هو العمل، 

 .فأصل الحرف أن يكون عاملاً 
وعرض (. هل والهمزة)لا يعمل مثل : ، والثاّنييعمل: أحدهماثم قسم الحروف إلى قسمين 

مع بعض ، وبخاصّة عندما وقف العاملة وعلل ذلك تعليلًا دقيقاً  نّاذج من الحروف العاملة وغير
 .(2)، والاستثناء، وحروف العطف، وغيرهاحروف النفي، وحرف النّداء

 ومن باب البدل: الفرع الثالث. 
لفائدة في إبدال النّكرة من المعرفة وتبيينها بها ؟ فإن كانت الفائدة اما : ذكر سؤالًا قال فيه

أفاد في جوابه ذكرت المعرفة؟ وإن كانت في المعرفة فما بال ذكر النّكرة ؟ وقد أفاض و في النّكرة فلم 
 .(3)، وأبرز ما فيها من فوائدعن هذه التّساؤلات

                                                             
 .111 ص/ 1، ج بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)
 .43 ،40 ص/ 1 ج، المصدر نفسه  (2)
 .1، 1 ص/ 2 المصدر نفسه، ج (3)
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، وقرّر أنّهما جميعاً عرض للحديث عن بدل البعض من الكل، وبدل المصدر من الاسمتم ت
ح عن ذلك بأمثلة استلهم وأفص...  واحدةالمعنى والتّحصيل إلى بدل الشّيء، وهما لعينيرجعان في 

 .(1)منها توجيه معنى التّركيب النّحوي
 وعن الخبر: الفرع الرابع. 

وفرع  (2)ثم بيّن حكم كل منهما ، إلى مفرد وجملةالخبر مذكر ابن القيّم فائدة أوقفها لتقسي
 .على ذلك مسائل

طلاع فوائد جمة ينبغي لمن يحب الاوفيه في حكم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا : الأولى
 .(3)على أسرار العربية أن يقف عليها

 ،لبيان اعتماد اسم الفاعل على ما قبله أو كان معه قرينة مقتضية للفعلأوقفها : والثانية
سم ان أن يكون الخبر خبرا مقدما والاوما جاء على مثل هذا أجاز فيه وجه... وبعده اسم مرفوع

ووجه القول في  ،أقائم زيد؟ وما قائم عمرو: نحو ن مبتدأ والمرفوع بعده فاعلاوأن يكو  ،بعده مبتدأ
 .(4)نحو هذا بأسلوب دقيق

طلاقه ليس على إ: ، قالظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثة: رد فيها على قولهم: الثالثة
 .(5)وذكر العلّة مع تفصيل القول فيها... بل فيه تفصيل يعرف من العلة في منع ذلك

لََ  ءَأنَذَرۡتَهُمۡ أمَۡ لمَۡ تُنذِرۡهُمۡ ﴿: مع قوله تعالىوقف فيها وقفة متأنيّة : لراّبعةا

 ﴾سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ أسَۡتَغۡفَرۡتَ لهَُمۡ أمَۡ لمَۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ ﴿: وقوله ،[3: البقرة] ﴾{٦}يُؤۡمِنُونَ 
بن بعض علماء العربيّة، فقد بينهما اى ل إعرابه علومثل هذين الموضعين مما يشك ،[3: المنافقون]

 .(6)القيّم أحسن بيان

                                                             
 .32 ،31 ص/ 2 ، جبدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، (1)
 .43 ص/ 4المصدر نفسه، ج  (2)
 .41 ص/ 4المصدر نفسه، ج  (3)
 .34 ،32 ص/ 4، ج بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية،( 4)
 .33 ،34 ص/ 4المصدر نفسه، ج  (5)
 .33 ص /4المصدر نفسه، ج  (6)
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ومنه؛ فالكتاب غني بمادته العلمية، فما من فائدة ذكرها ابن القيم، أو مسألة تفرعت عنها، 
إلا وتجد أن للقواعد النحوية دورا فعالا في محيطها، والشيخ لم يترك بابا من أبواب النحو إلا ووضع 

ة فيه، وعلم غزير يروي نهم المتعطش، ويربي ملكة الذوق الرفيع، وينمي الحس أيدينا على فوائد جم
المرهف عند الباحث، ويدفعه إلى عمق الفكرة، ويجعل العقل ينفذ وراء الأفكار حتى تصقل عنده 

 .المواهب الفائقة في العلوم العربية والعلوم الشرعية
قارئ، ليقف عليها وينظر من  فهذه قطرة من محيط زاخر، أضعها بين يدي كل... وبعد

خلالها في مرآة تقرب له الأشياء المتباعدة، فيتيقن أن قواعد النحو وأصوله تلعب دورا فعالا في 
ترجيح معاني التراكيب النحوية، فضلا عما تنطوي عليه من أسرار عجيبة لها فاعليتها في كل فن 

 .يكتب بالعربية
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 الخاتمة
بعد هذه الجولة المباركة في رياض علم هذا العالم الجليل ابن القيم رحمه الله وأسكنه فسيح 

يمكن  -ترجيحا وتوجيها وتعليلا، دراسة وتحليلا-جنانه، والتي كانت تدور في فلك النحو وأصوله 
 :أن نخلص إلى ما يلي

  ،يعد ابن قيم الجوزية من أعلام النحو واللغة المبرزين الذين لهم باع طويل في ترجيح علوم العربية
 .ثمرة لجهود نحوية عظيمة قدمها لخدمة العلوم العربية والشرعية" بدائع الفوائد"ويعد كتابه 

 بط يستخدمها النحوي والبلاغي، والمفسر لقد أثبت في كتابه هذا فوائد تعد بمثابة قواعد وضوا
 .والفقيه، والأصولي والمحدث، فتكون له عونا على ترجيح المعاني والأحكام الشرعية

  استعمل ابن القيم التعليل في ترجيح المسائل النحوية بحكمة دقيقة، وتجنب الإفراط فيه، فنجد
كلام القوم، ثم يوجه هذه المسائل توجيها له   ما يحتاج إلى بيان وإيضاح، ليبرز زبدةأنه لا يعلل إلا 

 .أصالته في محيط المعاني النحوية

  لا  -غالبا–ثقافته، فنراه  سعةفكره، و  بعمقاستخدم القواعد النحوية استخداما دقيقا ينطق
ولكنه يقف ... سيبويه وابن السراج والسهيلي: يخرج عن آراء السابقين من فحول النحاة؛ أمثال

فا يستنطق المسألة النحوية سرا ليستلهم به معنى جديدا؛ يجعله دليلا يرد به على بعض أحيانا موق
 .النحاة

   لم أر منه تعصبا لمذهب نحوي، بل أراه يدور مع الحق حيث دار، ويقف بجانب الصواب حيث
 .كان، فيختاره، ويدعمه بأدلة قوية، وفي ذلك دعوة منه إلى التحرر الفكري، ونبذ التقليد الأعمى

  لم يقف ابن القيم عند نقل آراء السابقين ومذاهبهم، بل كان ينفرد بآراء وجيهة يقطع بها
أو وأحسن منه أن ... وعندي: الطريق أمام كل معاند، فبعد عرض الآراء وترجيحها يقول

ثم يذكر ترجيحه مدعما بالأدلة، وبخاصة أقوال محققي ... أو عندي في الآية تقديران:... يقال
 .النحاة
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  التي ( الوصلات : ) إن لابن القيم جهودا نحوية بارزة، قدمها لخدمة القاعدة والمعنى؛ مثل
نجدها مبثوثة في بعض أبواب النحو، فجمعها في مكان واحد من كتابه، وأفاض في ترجيح 
استعمالها، وكذلك الروابط بين الجملتين وأقسامها، مع كونها معدودة ضمن أدوات الشرط، إلا أنه  

كثيرا من أسرارها، ورجح القول في استعمالها بضوابط محكمة، ووضع قاعدة جامعة في   كشف
 .الابتداء لا يشذ عنها شيء

    
 .ستقيمالمصراط الوالله من وراء القصد، وهو الهادي إلى    
 .  وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله    
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 فهرس الآيات
 الصفحة                     رقمها                                          الآية                   

 

 الفاتحة سورة   

 
طَ ﴿     33                                            4                                 ﴾...عَلَيۡهِمۡ  أنَۡعَمۡتَ  ٱل ذِينَ  صِرَٰ

 البقرة سورة    

 
 124                                            3                           ﴾لََ يُؤۡمِنُونَ  مۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ ءَأنَذَرۡتَهُمۡ أَ ﴿
لۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فيِ رَيۡب   وإنِ كُنتُمۡ ﴿ ا نَز  م   104                                          24                   ﴾مِّ
ارَ فَإنِ ل مۡ تَ ﴿ قُواْ ٱلن   104                                           23                     ﴾فۡعَلوُاْ وَلَن تَفۡعَلوُاْ فَٱت 
يَامُ كُتِبَ ﴿  33                                         114                                           ﴾عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ
يَ  لَيۡلَةَ ﴿  113                                         114                                                    ﴾امِ ٱلصِّ

 عمران آل سورة  

 
ِ عَلَى ٱلن اسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ وَ ﴿  33                                            14                                 ﴾لِلَّ 
اسُ  ٱل ذِينَ  ﴿               44                                          144                                       ﴾قَالَ لَهُمُ ٱلن 

 النساء سورة    

 
سَآ ﴿ نَ ٱلنِّ  12                                            4                           ﴾ءِ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ
ِ حَسِيبٗ ﴿  33                                            3                                             ﴾اوَكَفَىٰ بِٱللَّ 
تِ ﴿ لحَِٰ  42                                            34                       ﴾...وَٱل ذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْٱلص ٰ
عِدُونَ مِنَ ٱلۡمُ لَ  ﴿   33                                            13                     ﴾...ؤۡمِنِينَ  يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰ
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 الصفحة              رقمها                                الآية                                    
 

 المائدة سورة    

 
هَا ٱل  يَ ﴿ لَوٰةِ أيَُّ  31                                          3               ﴾ ...ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلَِى ٱلص 
 44                                          43            ﴾...إلَِ  ٱل ذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡ   ﴿
   103 – 31                                      113                                ﴾قلُۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلِمۡتَهُۥۚ  إنِ كُنتُ  ﴿

 الأعراف سورة  

 
هَا فَجَاءَٓهَا بَأۡسُنَا ﴿  102                                          3                                       ﴾ أَهۡلَكۡنَٰ
ِ قَرِيبٞ  ﴿ نَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ  إنِ  رَحۡمَتَ ٱللَّ   30                                         33                    ﴾ مِّ
ثِمِينَ ﴿ جۡفَةُ فَأصَۡبَحُواْ فيِ دَارِهِمۡ جَٰ  34                                      41               ﴾فَأخََذَتۡهُمُ ٱلر 

 التوبة سورة    

 
هُۥ ﴿ حِيمٞ  بِهِمۡ رَءُوفٞ إنِ   33                                   114                                        ﴾ر 

    هود سورة     

 
حِمَۚ ﴿ ِ إلَِ  مَن ر   33                                      34                    ﴾عَاصِمَ ٱلۡيَوۡمَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّ 
ذِهِۦ نَاقَةُ ٱ﴿  هَٰ

 
ِ لَكُمۡ ءَايَةٗ  33                                      33                                      ﴾للَّ 

يۡحَةُ ﴿  34                                      34                                ﴾وَأخََذَ ٱل ذِينَ ظَلَمُواْ ٱلص 
يۡحَةُ تِ وَأخََذَ ﴿      34                                      13                             ﴾ٱل ذِينَ ظَلَمُواْ ٱلص 
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 الصفحة              رقمها                                الآية                                    
 

 الحجر سورة    

 
نٌ  إنِ  عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ ﴿   31                                      32                     ﴾...عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰ

 الإسراء سورة  

 
بِعُونَ إلَِ  رَجُلٗٗ ﴿ اإنِ تَت  سۡحُورا  33                                     34                            ﴾ م 

                                  الكهف سورة  

 
ا ءٍ إنِِّي فَاعِلٞ وَلََ تَقُولَن  لشَِايْۡ ﴿ لكَِ غَدا  32                                 23-24             ﴾...ذَٰ

 مريم سورة   

 
لَ لَهَا بَشَرٗ ﴿  33                                      14                                      ﴾اا سَوِي ٗ فَتَمَث 

 طه سورة    

 
كُمۡ فيِ جُذُوعِ ٱلن خۡلِ ﴿  30                                     41                             ﴾وَلَۡصَُلِّبَن 

 الأنبياء سورة  

 
ُ لَفَسَدَتَاۚ ﴿  104                                      22                      ﴾لَوۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالِهَةٌ إلَِ  ٱللَّ 
لِدُونَ ﴿ ت  فَهُمُ ٱلۡخَٰ     104                                      43                                  ﴾أَفَإيِْن مِّ
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 الصفحة              رقمها                                الآية                                    
 

 الحج سورة   

 
آ أَرۡضَعَتۡ يَوۡ ﴿  30                                       2        ﴾مَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَم 

 الشعراء سورة  

 
ل ةِۚ ﴿  34                                        111                                   ﴾فَأخََذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّ

 النمل سورة  

 
ا عِندَهُۥ﴿ ا رَءَاهُ مُسۡتَقِر ا  43                                         30                                     ﴾فَلَم 
تِ  ﴿ وَٰ مَٰ  44 - 34                                      33                           ﴾...قلُ لَ  يَعۡلَمُ مَن فيِ ٱلس 

 الأحزاب ةسور   

 
 33                                       34                                      ﴾اوَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗ ﴿

 ص سورة     

 
 10                                     43                                                ﴾لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَي   ﴿

  غافر سورة   

نۢبِ ﴿  100                                        4                                ﴾...وَقَابِلِ ٱلت وۡبِ غَافرِِ ٱلذ 
   33                                       34                                                ﴾يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗٗ ﴿
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 الصفحة              رقمها                                                                    الآية
 

 الشورى سورة  

 
سۡتَقِيم  ﴿ ط  مُّ

كَ لَتَهۡدِيٓ إلَِىٰ صِرَٰ   40                                        32                          ﴾وَإنِ 

 الزخرف سورة  

 
 11                                      10                           ﴾...جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡۡرَۡضَ مَهۡدٗاٱل ذِي ﴿
حۡ ﴿ نِ وَلَدٞ قلُۡ إنِ كَانَ للِر    104                                       11                                ﴾...مَٰ

 محمد سورة  

 
 31                                      21                                      ﴾عۡرُوفٞۚ طَاعَةٞ وَقَوۡلٞ م  ﴿

 الفتح سورة   

 
سۡتَقيِمٗا﴿ طٗا مُّ  40                                       2                                   ﴾وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰ
 32                                      24                               ﴾...امَ لَتَدۡخُلنُ  ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَ  ﴿

   الطور سورة  

 
تُ وَلَكُمُ ٱلۡبَنُونَ ﴿  33                                       41                                    ﴾أَمۡ لَهُ ٱلۡبَنَٰ

 الحديد سورة  

لُ وَٱلۡۡٓ ﴿ هِرُ وَٱلۡبَاطِنُ  هُوَ ٱلۡۡوَ 
  11                                         4                      ﴾خِرُ وَٱلظ ٰ
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 الصفحة              رقمها                                الآية                                    
 

 الصف سورة  

 
﴿  ِ   31                                        13                                      ﴾مَنۡ أنَصَارِيٓ إلَِى ٱللَّ 

 الجمعة سورة  

 
هَا ٱل ذِينَ هَادُوٓاْ ﴿ أيَُّ ٓ  111                                         3                                   ﴾...قلُۡ يَٰ

 المنافقون سورة  

 
 124                                        3                            ﴾...غۡفَرۡتَ لَهُمۡ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أسَۡتَ ﴿

         التحريم سورة  

 
هَا ٱل ذِينَ كَفَرُواْ لََ تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَ  ﴿ أيَُّ ٓ         111                                       4                      ﴾يَٰ

 الإنسان ورةس  

 
 31                                       3                                  ﴾عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّ ِ ﴿

 الأعلى سورة  

 
ىٰ ﴿   11                                   3-4-2                                   ﴾...ٱل ذِي خَلَقَ فَسَو 
 



 
136 

 الصفحة              رقمها                                ية                                    الآ
 

 الشمس سورة  

 
مَاءِٓ وَمَا بَنَىٰهَا﴿  10                                        3                                        ﴾وَٱلس 

 العلق سورة    

 
ا﴿ اصِيَةِ  لَنَسۡفَعَۢ  31                                    13-13                                   ﴾...بِٱلن 

 الكافرون سورة  

 
 11                                     4-2                                  ﴾...لََٓ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴿
بِدُونَ مَآ ﴿  10                                      4                                 ﴾أَعۡبُدُ  وَلََٓ أنَتُمۡ عَٰ
 111                                      3                                       ﴾لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَليَِ دِينِ ﴿

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
137 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثانيا

 فهرس المصادر والمراجع
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 هرس المصادر والمراجعف
   .    الكريم، رواية حفص عن عاصمالقرآن 

 المصادر والمراجع

الأصـول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، : ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل    .1
 (.م 1113، 4مؤسسة الرسالة، ط: بيروت)
دار : بيروت )ت الذهب في أخبار من ذهب، شذرا: ابن العماد، عبد الحي بن أحمد    .2

 .(ت .ط، د.الكتب العلمية، د
ـــائص، تحقيق عبد الحــــــ: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني    .4 ــــــميد هنداوي، الخصــــــــــ ــــــــــــ

ــ1321، 1دار الكتب العلمية، منــــــــــــــــــــشورات محمد علي بيضون، ط: بيروت)  -هــ
 (.م 2001

سر صناعة الإعراب، تحقيق مصطفى السقا : الفتح عثمان بن جني ابن جني، أبو    .3
 (.م 1133، 1دار إحياء التراث، مطبعة الحلبي، ط: م.د) ورفاقه،

وفيات الأعيان وأنباه الزمان، : ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد    .3
 (. م 1131ط، .دار الثقافة، د: بيروت) تحقيق إحسان عباس، 

طبقات الحنابلة، تحقيق : الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين رجب، زين الدين أبوابن     .3
 (.م 1143 -هـ 1443ط، .مدية، دمطبعة السنة المح: م .د) حامد الفقي، 

شرح ابن عقيل على ألفية : قيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمدانيابن ع    .4
دار ابن زيدون، المكتبة : بيروت) خفاجي،  ابن مالك، تعليق وشرح محمد عبد المنعم

 (.ت .ط، د.الحديثة، د
دار : بيروت)مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، : ابن فارس، أبو الحسن أحمد    .1

 (.هـــ 1431، 1إحياء الكتب العربية، ط

ق الصاحبي في فقه العربية وسنن العرب في كلامها، تحقي: ابن فارس، أبو الحسين أحمد    .1
 (.ت .ط، د.مطبعة عيسى البابلي الحلبي وشركائه، د: القاهرة)  السيد أحمد صقر،
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غاثة اللهفان من إ :بي بكر الدمـــــــــشقيبن أأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .10
ــامد الفــحقيق محمد حـــــــــــــــــــــــــمصائد الشيطان، ت ، 2دار المعــــــــرفة، ط  :بيروت )، قيــــــــــــــــــــــــ

 .(م 1143 -هـ 1413
الطرق الحكمية في  :بي بكر الدمشقيبن أأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .11

 .(ت .دط، .مطبعة المندي، د: القاهرة) عية، تحقيق محمد غازي، السياسة الشر 
د، تحقيق بدائع  الفوائ: ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي .12

، 1دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ط: بيروت) أحمد عبد السلام، 
 (.ت .د
بدائع  الفوائد، : بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي .14

 (.ت .ط، د.طبع إدارة الطباعة المنيرية، د: القاهرة)
بدائع الفوائد، تحقيق  :الدمشقيبي بكر بن أأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .13

 (.م 1113 -هـ 1313، 1مكتبة نزار الباز، ط: مةمكة المكر ) هشام عطا وآخرون، 
) جلاء الأفهام،  :بي بكر الدمشقيبن أأبو عبد الله محمد  ،الجوزية قيمابن  .13

 (.م  1114 -هـ  1304، 2دار العروبة، ط : الكويت
لمحبين ونزهة وضة ار  :بي بكر الدمشقيأ بنأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .13

 .(م  1113 -هـ  1312ط، .دار الكتب العلمية، د: بيروت)المشتاقين، 
ي خير المعاد في هد زاد: بي بكر الدمشقيبن أأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .14

هـ  1304، 13مؤسسة الرسالة، ط : بيروت) شعيب الأرناؤوط وآخرون،  العباد، تحقيق
 (.م1113 -
طريق الهجرتين، تحقيق : بي بكر الدمشقيبن أأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .11

 .(م 1114-هـ 1313 ، 1دار ابن كثر، ط : دمشق) يوسف بديوي، 
هداية الحيارى في أجوبة  :بي بكر الدمشقيبن أأبو عبد الله محمد ، الجوزية قيمابن  .11

 .(ت .ط، د.امعة الإسلامية، دالج: المدينة المنورة ) اليهود والنصارى، 
: بيروت ) البداية والنهاية، : الفداء سماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبوابن كثير، إ .20

 .(ت .ط، د.مكتبة المعارف، د
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دار الفكر، : عمان) أسرار النحو، تحقيق أحمد حسن حامد، : ابن كمال باشا .21
 (.ت.ط، د.د
اجة، تحقيق محـــــــــــــــــــــمد فؤاد عبد سنن ابن م: ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني .22

 (.م 1143-هـ1413ط .دار إحياء التراث العربي، د: م.د)الباقي، 
، تحقيق محمد كامل فوائدلتسهيل ا: أبو عبد الله محمد بن جمال الدين، ابن مالك .24

 (.م 1140ط، .دار الكاتب العربي، د: مصر)بركات، 
لأرشد في ذكر أصحاب الإمام المقصد ا: ن محمدبرهان الدين إبراهيم بابن مفلح،  .23

، 1مكتبة الرشد، ط: الرياض )ن بن سليمان بن العثيمين، ـــــــــــــــرحمأحمد، تحقيق عبد ال
 .(م 1110

أوضح المسالك إلى ألفية : جمال الدين بن يوسف بن أحمدابن هشام الأنصاري،  .23
 (.ت .ط، د.دار الفكر، د: وتبير ) بن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، 

أوضح المسالك إلى ألفية : ابن هشام الأنصاري، جمال الدين بن يوسف بن أحمد .23
منار السّالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار،  ابن مالك، وعليه

 (.ت .ط، د.مطبعة الفجالة الجديدة، د:القاهرة)

شرح قطر الندى وبل : دابن هشام الأنصاري، جمال الدين بن يوسف بن أحم .24
 (.ت .ط، د.دار المعرفة، د: بيروت) الصدى، تحقيق محمد خير طمعة حلبي، 

مغني اللبيب عن كتب : ابن هشام الأنصاري، جمال الدين بن يوسف بن أحمد .21
دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي : بيروت) الأعاريب، راجعه إميل بديع يعقوب، 

 (.م 1111-هـ1311، 1بيضون، ط
عالم الكتب، نشر : بيروت) شرح المفصل، : ، أبو البقاء يعيش بن عليابن يعيش .21

 (. ت.ط، د.، دمكتبة المتنبي بالقاهرة
: بيروت) تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبد الرحمن، : أبو حيان، محمد بن يوسف .40

 (.م 1113، 1مؤسسة الرسالة، ط
ــــدقي جميل  تهذيب سنن أبي داود،: أبو داوود، سليمان السجستاني .41 تخريج صـــــــــــــــ

 (.م 2003-هـ1323، 1دار الفكر للطياعة ، ط: بيروت)العطا، 
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ـــره آراؤه وفقهه، ابن تيمية حيا: أبوزهرة، محمد .42 دار الفكر : القاهرة) ته وعصــــــــــــــــــــ
 .(ت .ط، د.العربي، د

، 4طبعة الأزهرية، طالم: مصر) شرح التّصريح على التّوضيح، : الأزهري، خالد .44
 (.م 1123-هـ1433

الإنصاف في مسائل : الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد .43
 (.م 1114ط، .المكتبة العصرية، د: بيروت) الخلاف بين البصريين والكوفيين، 

ــــــــــالمعجم الوس: آخرونم و ـــــــــــــــــــــــــإبراهي أنيس، .43 دار إحياء التراث، : القاهرة) ـيط، ـــــــــــ
 (.ت.ط، د.د
عالم : بيروت) صحيح البخاري، : البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل .43

 (. م 1113-هـ1303، 33الكتب،  ط
مؤسسة شباب : القاهرة) ابن القيم من آثاره العلمية، : البقري، أحمد ماهر .44

ــ1304ط، .الجامعية، د  (.م 1114 -هـ
، 2مكتبة المعارف، ط: الرياض) الجوزية حياته وآثاره،  ابن قيم :بكر أبو زيد .41

 .( م1113 -هـ 1303
سنن الترمذي، تخريج صدقي جميل العطار، : الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى .41

 (.م 2003-هــ 1323، 1دار الفكر للطباعة، ط: بيروت)
لحديثة، البربري للطباعة ا: م.د) دفاع عن القرآن، : جبل، محمد حسن حسن .30

 (.ت .ط، د.د

، 2دار الكتب المصرية، ط: مصر) دلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني، .31
 (. ت.د
في حكم المماليك، دراسة في الجوانب أحوال العامة : الحجي، حياة ناصر .32

 .(م 1113، 2دار القلم، ط : الكويت) والاجتماعية، السياسية والاقتصادية 
مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة) اليك البحرية، ريخ الممتا: حسن، علي إبراهيم .34

 .(م 1134، 4ط
مكتبة الرشد، : الرياض) التأويل النحوي في القرآن الكريم، : الحموز، عبد الفتاح .33

 (. م 1113-هـ 1303ط، .د
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في ( بن قيم الجوزية وشيخه ابن تيمية لا )المذهب السلفي: الحموز، عبد الفتاح .33
-23، العدد الأول، ص1ة، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلدجامعة مؤت)النحو واللغة، 

 (.م1113، 33
 (. ت . ط، د.دار الفكر، د: بيروت) معجم البلدان، : الحموي، ياقوت .33
مكتبة الفلاح، : الكويت) المغولي،  العالم الإسلامي والغزو: ي، إسماعيلالخالد .34

 .(م 1113-هـ 1302، 1ط
دار عمار، : الأردن)  إعجاز القرآن، البيان في: الخالدي، صلاح عبد الفتاح .31

 (.م 1113ط، .د
سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، : الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان .31

 (.هـــ 1314، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت)

 (.م 1113، 4دار العلم للملايين، ط: بيروت)الأعلام، : الزركلي، خير الدين .30

الكشاف، صححه مصطفى  :اسم محمود بن عمرجار الله أبو القالزمخشري،  .31
 (.ت .ط، د.دار الكتاب العربي، د: م.د) حسين أحمد، 

المفصل في صنعة الإعراب، : عمر مخشري، جار الله أبو القاسم محمود بنالز  .32
 (. ت .ط، د.مكتبة الهلال، د: بيروت)
تحقيق نتائج الفكر في النحو، : السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله .34

 (.ت .ط، د.دار الاعتصام، د: م.د)  إبراهيم البنا،

الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد : سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر .33
 (.ت .، د2دار الرفاعي، ط: الرياض/ مكتبة الخانجي: القاهرة) هارون، 

 الكتاب، صححه أميل بديع يعقوب،: عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه، .33
 (.ت .ط، د.دار الكتب العلمية، د: بيروت)
مطبعة  :بيروت)  ،الإتقان في علوم القرآن: بن عبد الرحمن ، جلال الدينالسيوطي .33

 .( م1141ط، .دار الفكر ، د
دار : بيروت) الأشباه والنظائر في النحو، : السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن .34

 (.ت .ط، د.الكتب العلمية، د
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، : الدين بن عبد الرحمنسيوطي، جلال ال .31
 (. م1141 -هـ 1411، 2دار الفكر، ط : بيروت) محمد أبوالفضل إبراهيم،  تحقيق

بغية الوعاة، تحقيق محمد أبو الفضل : بن عبد الرحمن ، جلال الدينالسيوطي .31
 .(م 1133ط، .المكتبة العصرية، د: بيروت)، إبراهيم

: م.د) وامع، همع الهوامع في شرح جمع الج: ، جلال الدين بن عبد الرحمنالسيوطي .30
 (.ت .د ط،.دار المعرفة، د

: بيروت )البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، : الشوكاني، محمد بن علي .31
 .(ت .ط، د.دار الكتب العلمية، د

دار : القاهرة )والشام، الأيوبيون والمماليك في مصر : عاشور، سعيد عبد الفتاح .32
 .(م 1110ط، .النهضة العربية، د

دار : القاهرة) بية في العصر الأيوبي، الجهاد الإسلامي ضد الصلي: عاشور، فايد .34
 .(ت .دط، .الاعتصام، د

دار النهضة العربية، : القاهرة) الأيوبيين والمماليك،  في تاريخ: العبادي، أحمد .33
 .(م1113ط، .د
مد عبد لكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محالدرر ا: سقلاني، ابن حجرالع .33

 .(م 1143، 2مطبعة مجلس دائرة المعارف، ط: حيدر أباد)المعيد خان، 
دار : القاهرة) حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي، : عطا، ذياب عبد الجواد .33

 (.ت .ط، د.المنارة، د
دار الفرقان، : انعم) تناوب حروف الجر في لغة القرآن، : عواد، محمد حسن .34

 (.م 1112-هـ1302، 1ط
: بيروت)معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار، : الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد .31

 (.م 1114، 4عالم الكتب، ط
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد : القشيري، مسلم ابن الحجاج أبو الحسن .31

 (.ت .ط، د.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت)الباقي، 

المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق : يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيد، أبو العباس محمد بن المبرد .40
 (.ت .ط، د.عالم الكتب، د: بيروت) عضيمة، 
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ذكر الخطط ماة بالمواعظ والاعتبار بـــــــــــــــــــــــــــــــــالخطط المس: المقريزي، أحمد بن علي .41
 .(هـ  1423، 1مطبعة النيل، ط : القاهرة)، والآثار

إعراب القرآن، تحقيق محمد أحمد : النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل .42
 (.م 2003، 1دار مكتبة الهلال، ط: بيروت)قاسم، 

دار القلم، : الكويت) رجال الفكر في الدعوة في الإسلام، : الحسنالندوي، أبو  .44
 (.م  1114 – 1304، 3ط
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 33. ..........................ف الذال وحدها دون الأل( هذا ) الاسم من : الفرع السابع  
 33.. ...........................كلا وكلتا مثنيان لفظا ومعنى أو لفظا فقط : الفرع الثامن  
 33.. ..........................جواز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى : الفرع التاسع  
 33.. ......................تدأ لضمير العائد من الخبر على المبجواز حذف ا: الفرع العشر  
 33.. .............................المسائل الخلافية التي وافق فيها البصريين : المطلب الثاني  
 33.. ....................................................تناوب الحروف : الفرع الأول  
 34 ....................................( ...............لكن ) الأصل في : الفرع الثاني  
 34. .....................................( ................الفاء ) معنى : الفرع الثالث  
 31.. ......................................القول في تقديم الخبر على المبتدأ : الفرع الرابع  
 31.. ...................صفة أو مفعولا ثانيا  الظرف الواقع خبرا أو حالا أو: الفرع الخامس  
 31.. ....................................................زيادة الحروف : الفرع السادس  
 31.. ...................................ماض ومضارع وأمر : الأفعال ثلاثة: الفرع السابع  
 31.. ............................( .............الله ) اشتقاق اسم الجلالة : الفرع الثامن  
 31. ...........................( ....الإنسان ) و( الناس ) اشتقاق لفظتي : الفرع التاسع  
 30... ..................................البدل ليس على نية تكرار العامل : الفرع العاشر  
 31... ...............................الخلافية التي اكتفى بذكرها  المسائل: المطلب الثالث  
 31... ..............................................بدل النكرة من المعرفة : الفرع الأول  
 31... ...................................................الضمير بعد لولا : الفرع الثاني  
 34... .....................................المسائل الخلافية التي انفرد بها : لرابعالمطلب ا  
 34. ...........................................تعليله لتذكير الفعل وتأنيثه : الفرع الأول  
 33... .............................( ....الرحمن الرحيم ) حكمة الجمع بين : الفرع الثاني  
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 33... ...........................( ...................أم ) حول الأداة : الفرع الثالث  
حِمَۚ ﴿: قوله تعالى: الفرع الرابع   ِ إلَِ  مَن ر   33 ................. ﴾لََعَاصِمَ ٱلۡيَوۡمَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّ 
 33. ..............................الحال لا يشترط فيها أن تكون مشتقة : الفرع الخامس  
ِ حَسِيبٗ  ﴿: أن الباء في مثل قوله تعالى: الفرع السادس    33... .................. ﴾اوَكَفَىٰ بِٱللَّ 
 33... .....................أن الخبر المشتق لا ضرورة إلى إضمار ضمير فيه : الفرع السابع  

 34... .........................عليها أو استفاد منها  المصادر التي اعتمد :المبحث الثاني
 31... ...........................................لسيبويه ( الكتاب : ) المطلب الأول  
 31. ............................................موافقة ابن القيم لسيبويه : الفرع الأول  
 31... .........................................تداء بالنكرة ضوابط الاب: المسألة الأولى  
 31... ........................................انتصاب الحال من قولهم : المسألة الثانية  
 31... ..........................................نيابة الحروف وتعاقبها : المسألة الثالثة  
 30... .........................................د فيها رأي سيبويه مسائل أخرى اعتم  
 30... ...................................المسائل التي خالف فيها سيبويه : الفرع الثاني  
 30.. ..............................: .................حذف التاء من: المسألة الأولى  
 30... ............................حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه : المسألة الثانية  
 31... ..........................................الواو وإفادتها الترتيب : المسألة الثالثة  
 31... ..........................................إعراب المستثنى التابع : المسألة الرابعة  
 32... ...........................عمل المصدر المعرف بالألف واللام : لة الخامسةالمسأ  
 32... ...............................جواز حذف الضمير المنصوب : المسالة السادسة  
 34.. ..........................................لابن جني  (الخصائص): المطلب الثاني  
 34 .........................................موافقة ابن القيم لابن جني : الفرع الأول  
 34 .............................أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض : المسألة الأولى  
 34... .........................................بدل الجملة من الجملة : المسألة الثانية  
 34... ........................................في الاشتقاق والتضمين : الثةالمسألة الث  
  34.... .......................................مخالفة ابن القيم ابن جني : الفرع الثاني  
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 34.... .............................................حذف المضاف : المسألة الأولى  
 33... ........................................في أحوال المبتدأ والخبر : لثانيةالمسألة ا  
 33... .....................................للزمخشري (  الكشاف: ) المطلب الثالث  
 33... ......................................موافقة ابن القيم للزمخشري : الفرع الأول  
 33... .........................رأي الزمخشري في تحديد معنى المسحور : الأولىالمسألة   
 33... .......................................مخالفة ابن القيم للزمخشري : الفرع الثاني  
 33... ...........................صفة للمعرفة ( غير ) في تعليله مجيء : المسألة الأولى  
 34... ..................................توجيه الاستثناء في قوله تعالى : ألة الثانيةالمس  
 31. .......................................للسهيلي ( نتائج الفكر : ) المطلب الرابع  
 31... .......................................موافقة ابن القيم للسهيلي : الفرع الأول  
 31... ......................................حول معنى كلمة الصلاة : المسألة الأولى  

 31... .........................حول فاصدة اشتقاق الفعل من المصدر : المسألة الثانية  
 31... ...........................سبحان ومعاذ : انتصاب المصادر نحو: المسألة الثالثة  
 40... ..................حديث السهيلي عن التقديم والتأخير في القرآن : سألة الرابعةالم  
 40... .......................................مخالفة ابن القيم للسهيلي : الفرع الثاني  
 40.. .......................( .......الله ) حول اشتقاق اسم الجلالة : المسالة الأولى  
 40... ................................في بيان الفرق بين ألفاظ القرآن : المسألة الثانية  
 41... .............................( ..................لكن ) أصل : المسألة الثالثة  
 42... ......................( .......السين وسوف ) حرفا الاستقبال : المسألة الرابعة  
 44... ......................................لابن مالك  (التسهيل): المطلب الخامس  
 44... .....................................مخالفة ابن القيم لابن مالك : الفرع الأول  
 44... ..............................وقوع الفعل الماضي صلة الموصول : المسألة الأولى  
  44... .....................................في الاستثناء في قوله تعالى : المسالة الثانية  
 43. .................. دراسة تحليلية لترجيحات ابن القيم الجوزية: الفصل الثالث 

 43....... ................................................................ تمهيد
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 44. ........................رابية والتنوين ترجيحاته المتعلقة بالحركة الإع :الأول المبحث
 41. ...........................اب بالأواخر السبب في اختصاص الإعر : المطلب الأول  
 41. ..............ورف متحرك، وتحركت الواح: رده على النحاة في قولهم: المطلب الثاني  
 10 ...........................................تعليله لحركة الإعراب : الثالثالمطلب   
 12 ....................................................فائدة التنوين : المطلب الرابع  
 14. ...................دلالة على التنوين اختصاص النون الساكنة بال: المطلب الخامس  

 13. .............................الأفعال الوصلات والأسماء الموصولة و  :انيالمبحث الث
 13. .....................................................الوصلات : المطلب الأول  
 14 ..............( ............ذان واللتان الل) توجيه القول في إعراب : المطلب الثاني  
 11. ...............................................الموصولة ( ما : ) لثالمطلب الثا  
 14. ........................................فعال وأحكامها أقسام الأ: المطلب الرابع  
 13. ...............( ...بسم الله ) العامل في  الحكمة من وراء حذف: المطلب الخامس  

 13. ...................................................... عطفال :المبحث الثالث
 14 ...................................لى الخبر حكم عطف الدعاء ع: المطلب الأول  
 11 ..............................ر ذللك على المعنى العطف وتركه واذ: المطلب الثاني  
 101 ...........................................عطوف  المالعامل في: المطلب الثالث  
 102 ............................دوات العطف مواطن استعمال بعض أ: طلب الرابعالم  
 104 ...............................( ..................ثم ) معنى : المطلب الخامس  

 103. ................والتقديم والابتداء بالنكرة في الروابط بين الجملتين  :المبحث الرابع
 103 .......................ما هي الروابط بين الجملتين وما أقسامها؟ : المطلب الأول  
 103 ...................................................المسألة الأولى : الفرع الأول  
 103 ...................................................المسألة الثانية : الفرع الثاني  
 103 ..................................................ألة الثالثة المس: الفرع الثالث  
 104 ...................................................ة الرابعة المسأل: الفرع الرابع  
 104 ...............................................ة المسألة الخامس: الفرع الخامس  
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 101 .............................................. المسألة السادسة: الفرع السادس  
 101 .................................................ة المسألة السابع: الفرع السابع  
 101 ...................................................ثامنة المسألة ال: الفرع الثامن  
 101 .................................................عة المسألة التاس: الفرع التاسع  
 110 ..................................................ديم فائدة التق: المطلب الثاني  
 111 ........................................النكرة ء بحكمة الابتدا: المطلب الثالث  
 112 ............لا يكاد يشذ عنها شيء منه قاعدة جامعة في هذا الباب : الفرع الأول  

 113 ..................................الإضافة وترجيحات مضافة  :سالمبحث الخام
 113 .....................................إضافة الموصوف إلى الصفة : المطلب الأول  
 113. .........الحكمة في إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها : المطلب الثاني  
 111 ...............وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك العربية : المطلب الثالث  
 120 ...........بن القيم في الكتاب عرض عام لبعض الفوائد التي ذكرها ا: المطلب الرابع  
 120 ..................................................من باب النعت : الفرع الأول  
 122 ....................................................وعن الحروف : الفرع الثاني  
 122 .................................................ومن باب البدل : الفرع الثالث  
 124 .......................................................وعن الخبر : الفرع الرابع  
  123......................................................................الخاتمة 

 121 ..............................: .......................................الفهارس
 121 ......................................................فهرس الآيات القرآنية : أولا
 144 ....................................................فهرس المصادر والمراجع : ثانيا
 133 ........................................................فهرس الموضوعات : ثالثا
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